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بث الوعي في  :أهمها استوجبت عدة توصياتإن ما سبق من استنتاجات 
وذلك من خلال  ،أعداء الأمة عم ة حتى لا تذهب بعيداًيالكرد الأقليةصفوف 

وذلك بواسطة الفضائيات  لأنهم الأكثر إقناعاً ،برامج هادفة يقوم عليها علماء نفس
استئذان، والتعاون مع دول الجوار للحد من الحراك بيت بلا كل تدخل في  لكونها

من خلال استراتيجية فعالة تبنى لهذه الغاية، لكون التأثير  ، وذلكالثوري الكردي
، سم إقليم كردستانتعلى الدول التي تق العراق هو في حد ذاته يكون تأثيراًعلى 

م على قدم وذلك على صانع القرار في العراق أن يراعي الشأن الكردي، ويضعه
المساواة مع بقية سكان العراق، وإدخالهم في السلك السياسي والإداري بالقدر الذي 

  .يناسب تعدادهم السكاني قياساً بسكان العراق ككل
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Abstract 
 

       This study aims at identifying the role of minorities in national states 
stability where the Iraqi Kurds served as an example. This study was 
based on a hypothesis stating that minorities play a major role the 
national state as is the case among the Kurdish minorities in Iraq. The 
researcher used the historical method to enable him to understand the 
present and the future by reference to the past, and the descriptive 
procedure to describe events and their consequences and finally the 
analytic to understand the aftermath of historical events. 
 
      This study concluded with many findings most important of which is 
the Kurds of Iraq who constitute the winning side in the states with 
interest specially in Iraqi Kurdistan and Iraq at large, in order for the 
Kurdes to remain a voice of opposition against the Iraqi government so as 
Iraq remains liable to disorder and unrest, which consequently contributes 
to realizing other states interest in Iraq. In addition, de stabilization 
reasons stem from Kurdistan itself which has plenty of natural and 
mineral resources. The five big countries which have interests in 
Kurdistan struggle hard to arouse the Kurdistan nationalism which is in 
opposition to the national Iraqi state. It is note worthy to mention that 
whatever the Kurds have achieved politically came as a reward to their 
support of Iraqi enemies. 
 
 

The study concluded with the following: 
 

Raising awareness among the Kurdish community so that they do not 
endorse the enemies targets and they should know the occupation will 
depart and the facts of geography will remain the same and the Kurds 
have no other options but consolidate their ties with the Iraqi State. This 
can be achieved through many programs on satellite TV channels to limit 
the Kurdish revolutionary moves. 
 



  
 

 

The decision makers in Iraq should take the interests of the Kurdish 
minorities makers in consideration and treat them equally with other 
population segments and give them their rights in the realms of politics 
and administrations in proportion to the total population of Iraq. 

 













  
 

يمكـن أن تحقـق   وكانت الورقة الكردية هي أفضـل ورقـة    ،الغربية تتقاطع في هذا القطر
  .خذوا يتلاعبون باستقرار العراق عن الطريق المارة بالأقلية الكرديةللطامعين الأهداف فأ

اهتـزت ورقـة    فـإذا إن الاستقرار هو هدف استراتيجي تضعه الدولة نصب عينها 
لكل الطامعين بأن يتدخلوا من أجل تنفيذ أجندتهم السياسية والتـي   الاستقرار تم إفساح المجال
لذا فالدولة وأي دولة تدفع باتجاه الاستقرار ليخيم في ربوع البلـد،  .في حالة العراق كثيرة جداً

يتناسب هـذا   ها الخارجي في البيئة الدولية إذلأن هذا بدوره ينعكس على مسار الدولة وسلوك
  .ة الاستقرار أوعدمهالسلوك طردياً مع حال

القومية هي في الواقع أقلية ذات هوية متعددة الانتماء تجتمع فيهـا عناصـر   الأقلية ف
العرق والأصل و العادات والتقاليد والتراث الحضاري والتاريخي وأحيانـا الـدين والعقيـدة    

ثريـة  وغيرها من مكونات تختلف فيها عن الأكثرية، وتعيش الأقليات القومية في ظل حكم أك
قومية تخضعها لقوانينها وأنظمتها وتهيمن عليها، ففي الاتحـاد السـوفييتي السـابق المتعـدد     

دولة أقليات قوميـة بوضـعه   إلى الشيوعي البلاد  –الأعراق والقوميات حول الفكر الستاليني 
 تسـيطر فيـه   عنصرياً مع حكم الأقوام التابعة حكماً) القومية(الدولة فوق الفرد و فوق الأمة 

شكلية مثل جمهوريـة  أو  صورية الأكثرية السلافية على مقدرات القوميات التي منحت حقوقاً
ذات حكم ذاتي ناهيـك عـن الأقـاليم غيـر      إقليموكم ذاتي و مقاطعة ذات حكم ذاتي ذات ح

وتمارس تجاه الأقليات القومية و غيرها عـادة أنمـاط مـن التمييـز     ، المتمتعة بالحكم الذاتي
مع تمتع تلـك الأقليـات بحقـوق    . و مكاناً وزماناً علن مختلفة نوعاًالمُأو  طنبالعنصري المُ

 أيدلوجيةسياسية و اقتصادية و تكون لها حرياتإن  اجتماعية و ثقافية و فكرية معينة، من دون
الأقلية متباين من حيث القول بنسبة مئوية تحدد الأمر من الناحية العددية فأما  .مستقلة إداريةو

تسمى مجموعة بشرية أقليـة  إن  و هويتها و الغالبالأقلية رية بغض النظر عن نوعية و الأكث
لبلد ما و قـد تقـل هـذه     الإجماليمن مجموع السكان % 50كانت عدد أفرادها يقل عن إذا 

:  1988مسـعد،  ( بصرف النظر عن الموقف الرسمي منهـا % 0.1بل و % 1النسبة عن 
قبائل أنهم ية ينطبق عليها كل مواصفات تعريف الأقليات وبفي العراق أقلالأكراد ويعتبر ) 35

الجنس الآري في حـين  إلى ينتمون أنهم سكنت المناطق الجبلية منذ أربعه آلاف سنه ويعتقد ب
إلى  العنصر الفارسي منهإلى ينحدرون من العنصر الهندي الأوروبي وأقرب أنهم قال البعض 

دية تدعي الكيرمانجي، فهي مـزيج مـن اللهجـات    لغتهم الكر نالعنصر التركي والعربي وبأ
الفارسية وأما الديانة الكردية فهم يدينون بالإسلام وينتمي معظمهـم  إلى الهندوأوروبية القريبة 

أنه توجد أقلية شيعية في شمال العراق على الحدود التركيـة ويطلـق   إلا  المذهب السني،إلى 
على هـذا   الاسمسلجوقيين هم أول من أطلق كردستان، ويعتقد بأن ال اسمعلى مكان وجودهم 

بهم منذ فجر الإسلام في القرن السابع بعد  الخاصةلغتهم المكتوبة وثقافتهم للأكراد وبأن الإقليم 



  
 

مكان سكناهم ووفره الأنهار  طبيعةوالرعي بسبب  الزراعةالميلاد وأما مهنتهم فهي في مجال 
ات على مدار التاريخ كانـت مبعـث عـدم    ، وهذه الأقلي)87: 1987الحمود، (في مناطقهم 

للدولة القومية العراقية والتي تدين بالنظام الملكي في العقد الخامس من القرن الماضي  استقرار
الذي أسسه البريطانيون في العراق إثر اضطرابات ثورة العشرين و خروج فيصل بن الحسين 

إن  استطاع فيصل). 22: 1988حوفوش،  (من دمشق على يد الفرنسيين الذين دخلوا سوريا
على البلاد واضـطر إثرهـا لتوقيـع     يحصل على تأييد عارم من الشعب العراقي ليكون ملكاً

ومرت المملكة العراقية بظروف موضوعية قاهرة منذ تأسيسـها  . اتفاقيات امتياز مع الإنكليز
والهيمنـة علـى    جراء النشأة الفتية للدولة والقوى الدولية الطامحة للسيطرة علـى مقـدراتها  

تيـارين  إلـى  مراكز القوى السياسية  انشطرتومنذ البداية . سياساتها وعلى رأسها بريطانيا
مختلفين في التوجهات والتي تمثل اللاعب الرئيس في المسرح السياسي فهنالك طبقة النخبـة  

للجمعيات  الوطنية التي لعبت دوراً في تأسيس الدولة العراقية من السياسيين والضباط المنتمين
كون ارتباطه مـع الولايـات    ،السرية التي كانت تنادي باستقلال العراق عن الدولة العثمانية

كما عمل هذا التيار على استقلال العراق عن  ،أكثر ارتباطاً من الدولة التركيةالأخرى العربية 
ليـة  السياسة البريطانية وهيمنتها على مصالحه الاقتصادية، ولعبـت بعـض العوامـل المح   

أهميـة  في تهيئة الظروف المؤاتية للإطاحة بالحكم الملكي، أكثرها  والدولية، دوراًالإقليمية و
الحكم الملكي ومنذ تأسيسه كان يحمل بين جنباته النقيضين النزعة الوطنية مـن  إن  تكمن في

ن جهة جهة وموالاة النفوذ البريطاني والمستعمر السابق ذو اليد الطولى في العراق والمنطقة م
 وبرامج هذه الـوزارة  انتماءاتأو  ذاكأو  لأهواء هذا استناداًويتجاذب هذين النقيضين . ثانية 

 :1974خـدوري،  (، 1958تموز عـام   14تلك فكانت نهاية النظام الملكي بنتيجة ثورة أو 
حيث حكم عبدالكريم قاسـم بعـد    أخر مختلفإلى وبعدها أنتقل العراق من نظام حكم ) 237
م، ثم جاء انقلاب الأخوين عبدالسـلام  )1963-1958(ب على الملكية ما بين الاعوام الانقلا

، وبعدها صعد حزب البعث إلـى سـدة   )1968-1963(وعبدالرحمن عارف وأمتد حكمهما 
حيـث سـيطر    )171: 2007أبوزيد، (م )2003-1968(الحكم وحكم خلال الفترة ما بين 

 الانقلابـات وجيزة حتـى كـان    ةفترإلا  بيد نخبهمر الأالبعثيون على مقاليد الحكم ولم يستقر 
على أقل تقدير حيث حـزم   القيادةسياسياً في  استقراراًالسبيل الوحيد للحكم ولكن العراق لاقى 

له صـدام  الأول القائد أحمد حسن البكر مع مجموعه من الضباط وفي مقدمتهم الساعد الأمر 
حيث تبـوأ صـدام    ،الأخيرإلى بسهولة ويسر  انتقلسرعان ما الأمر ولكن  ،حسين التكريتي

حيث تم إعدامه من قبـل السـلطات العراقيـة    ، 2003إلى  1979منذ  الرئاسةحسين مقعد 
وخلال فتره حكمه كانت هنالك ثـورات   ،الاحتلالظاهرياً ولكنه أعدم فعلياً من قوات  الجديدة

وكل السبل مـن أجـل    ،اوضاتوالمف المسلحةخلالها القوات  ماستخدالكردية الأقلية من قبل 





  
 

وطالب الباحث بإعادة النظر في الإجراءات والقوانين التعسفية التي طبقت في . الدولة الكردية
التهجير، وتغيير التركيب الديموغرافي، وفرض الأسـماء علـى   : دية مثلبعض المناطق الكر

  .الأفراد والقرى والمدن والمناطق وذلك باسم الأمن القومي
الأقليات والاستقرار السياسي فـي الـوطن   : والموسومة بـ) 1988(دراسة مسعد، 

ستقرار السياسـي  التعرف على واقع الأقليات وأثرها في الاإلى هدفت هذه الدراسة ". العربي
عوامل التحديث وظهور مبدأ حق تقرير المصير، واختفاء القيـادات الكاريزميـة،    على مبينة

وافترضت الدراسة . يجعل من التعدد الثقافي أحد الملامح المميزة لدول العالم المتقدمة والنامية
 ـ تاستخدموقد . بأن التعددية يمكن اعتبارها مدخلاً لتفسير ظاهرة الاستقرار السياسي  ةالباحث

المنهج التاريخي وذلك من خلال استقراء الحوادث التاريخية المختلفـة المتعلقـة بموضـوع    
الأقليات في الوطن العربي هي انعكاس لتعدد الهويـات  إن  الدراسة، وأظهرت نتائج الدراسة

رار الاسـتق إن  ما قصر عنها، كما أظهرتأو  والانتماءات سواء منها ما جاوز حدود المنطقة
فـي  الأول السياسي يعد مدخلاً لتصنيف الأقليات في الوطن العربي وإن التخلف هـو العـدو   

وفي النهاية أوصت الدراسة بأن يكون هناك بحث مسـتفيض عـن   . التفريق وتجهيل الشعوب
  .المشكلات التي تعاني منها الأقليات في الوطن العربي

هـدفت  ". لة الأقليات في العالمالوحدة ومشك"و الموسومة بـ )1989(، دراسة الحمد
التعرف على الصراع بين الجماعات الإثنية الأغلبيـة والأقليـات العرقيـة    إلى هذه الدراسة 

هناك صراع بـين  إن  وقد انطلقت هذه الدراسة من فرضية مفادها. والثقافية في العالم الثالث
م الثالث، وقد استخدمت الدراسـة  الجماعات الإثنية الأغلبية والأقليات العرفية الثقافية في العال

وأظهرت الدراسة البعد الطائفي . المنهج التاريخي التحليلي الوصفي لتحقيق الهدف من الدراسة
وأوصت الدراسة بضرورة التعرف . للمذهبيةالإيراني من خلال تبني الدستور الإيراني للنظام 

  .ثنية في العالمعلى الخلفيات التي توجد الصراع بين الأقليات والجماعات الإ
إلـى  هدفت هذه الدراسـة  ". أقليات في خطر: "، والموسومة بـ)1995(دراسة تيد، 

التعـرف علـى الجوانـب المتعـددة     إلى هدفت هذه الدراسة ". أقلية في العالم) 230(دراسة 
عدداً من الأقليات في إن  للصراع العرقي في العالم المعاصر، وقامت هذه الدراسة على فرض

. تواجه مخاطر عدة، ولا بد من التعرف عليها لوضع الحلول الكفيلة بعلاج هذه المخاطرالعالم 
إن  وأظهرت نتائج الدراسـة . وقد استخدمت الدراسة المنهج الإحصائي ذو الدلالات السياسية

التمييز المعتمد من قبل الجماعات المهيمنة هو المصدر الهام للأضرار والمظالم الواقعة علـى  
بأكثر ما ينتج عن الفروق الثقافية التي تفصل الأقليـات عـن الغالبيـة، وإن عـدم      الأقليات،

إن  المساواة الاقتصادية أكثر مقاومة للتعبير عن عدم المساواة السياسية، كما بينـت الدراسـة  
القليل من هذه الصراعات صعب ومعقد على الحل، وأن الحكومات المنفتحـة أكثـر تلازمـاً    



  
 

وقد أوصت الدراسـة بضـرورة تسـليط    . لأقليات، عن الحكومة التسلطيةوتكيفاً مع مصالح ا
 ـ الأخـرى  الضوء على الأخطار التي تواجه الأقليات مع استخدام المناهج   يكـالمنهج التحليل

  .المقارن من أجل الوقوف على حقيقة هذه المخاطر
التطورات الأخيرة في كردسـتان العـراق   : "والموسومة بـ) 1997(دراسة نظمي، 

التعرف علـى  إلى هدف هذه الدراسة ". أثرها على وحدة العراق الوطنية ومستقبله السياسيو
التعـرف علـى أثـر هـذه     إلى التطورات الأخيرة التي حدثت في كردستان العراق، إضافة 

واسـتخدمت الدراسـة   . التطورات والأحداث على وحدة العراق الوطنية ومستقبله السياسـي 
وذلك باستعراض التطورات موضوع الدراسة، وافترضت الدراسـة  ، يالمنهج الوصفي التحليل

بأن هناك أثراً للتطورات الأخيرة التي حصلت في كردستان العـراق علـى وحـدة العـراق     
الأحداث الجارية في المنطقة بشكل عام إلى إن وتوصلت الدراسة . الوطنية ومستقبله السياسي

إيجاد حل للمشكلة الكردية في المنطقـة،   وكردستان العراق بشكل خاص قد أثرت على تأخير
ودعت هذه الدراسة حزب البعث ومـن  . تأثيرها على الوضع السياسي في العراقإلى إضافة 

يدركا بقوة ضرورة التمييز بين الحق المشروع في المعارضة وبـين  إن  قوى المعارضة في
  .رفض الارتباط بالأجنبي
". دخل الخارجي في الصراعات الداخليةالت: "والموسومة بـ) 1997(دراسة بسيوني، 

التعرف على ملابسات التدخل الخارجي في الصراعات الداخلية فـي  إلى هدفت هذه الدراسة 
العراق، من خلال استعراض واقع المشكلة الكردية في العراق، وقد استخدمت الدراسة المنهج 

ضح للتدخل الأجنبي علـى  هناك أثر وان أ وقامت هذه الدراسة على فرضية مفادها. التاريخي
الأساليب العراقية لـم  إلى إن زيادة الصراعات الداخلية في المنطقة، وتوصلت نتائج الدراسة 

وذلـك  إيـران  تنجح في الحيلولة دون اتساع نطاق حركة التمرد الكردية خاصة في ظل دعم 
حـل  وقد أوصت الدراسة بضرورة تبني حلول عادلة ومنطقيـة ل . باستعراض تاريخي سريع

  .الكردية في العراقالأقلية مشكلة 
  :بما يلياسة الحالية عن الدراسات السابقة ما يميز الدر

مـن خـلال فعـل    إن هذه الدراسة تناولت علاقة الأقلية بالدولة القومية العراقية وذلك  .1
 .فعل الحكومة العراقية الأقلية الكردية وردة

 .وتأثير ذلك على واقع الدولة القومية إن هذه الدارسة تناولت علاقة الاستقرار بالأقلية .2
إن هذه الدارسة تناولت فترات الانسجام بين الأقليات والسياسات الحكومية داخل الدولة  .3

 .القومية وانعكاساته على الاستقرار السياسي على الدولة العراقية
 
  











  
 

هليـة وغيـاب قـوى    تشكلت الدولة العراقية وسلطتها السياسية وبسبب سيادة المؤسسـات الأ 
رائح من ش ،السلطة السياسيةأجهزة بناء إلى اجتماعية فاعلة وساندة، عمدت سلطات الاحتلال 

عـن   فضـلاً  ،للإمبراطورية العثمانية الرسميإدارية في الجهاز  نافذة سبق وان احتلت مواقع
نشوء  لقد حمل التشكيل الإداري ومنذ، )101: 1977علي،( النزعات القومية ذوي الضباط 

، قانون الجنسية العراقي ىالأول: صفة طائفية تجسدت بواقعتين أساسيتين هما ،الدولة العراقية
المراكز القيادية إدارة  الذي ألغى حقوق المواطنة لأغلبية سكان العراق وما نتج عنه من حصر

إدارة  فـي ني ، انفرد المستعمر البريطاالواقعة الثانية فتمثلت في وأما. بأقلية من سكان العراق
ناء الدولة في ب حولالمعطيات ظهرت بعض الانتقادات  بناءاً على تلك، الأقلية الطائفية شؤون
إلا  ،للدولة العراقية قد حصر قيادته بفئات محددةالأول البناء السياسي إن : هانم، الملكية الحقبة

فيما يلـي  جديدة تجسدت رفد التشكيلة العراقية بقوى اجتماعية  ادتأعالسياسية البريطانية إن 
  ):16: 2004جواد،(
الإداريـة  الدولـة  أجهـزة  تطوير الطبقة الوسطى المتعلمة من سكان المدن بعد اتسـاع   -

 .والتعليمية
في محاولة لإضعاف وتفكيك الروابط الأهلية  ،على شيوخ العشائر الأميريةتقسيم الأملاك  -

 .تشكيل الطبقة الإقطاعيةإلى الذي أفضى الأمر 
 .للوجود البريطاني لتطوير أنشطتها التجارية  المؤيدةالشريحة التجارية  مساعدة -
، يـة نهوض الطبقة العاملة وبنائها النقابي في المشاريع البريطانيـة مثـل السـكك الحديد    -

  . الموانئ، النفط
مـن   الكثيرإلى  ،لقد أفضت التطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية سالفة الذكر

س البناء البيروقراطـي للدولـة العراقيـة    يكرت: )28: 2004جواد، ( سية أهمهاالنتائج السيا
انفصال الدولة عن تشكيلتها الاجتماعية، وما نتج عن إلى مما ادى  الحاكمةإلى الأقلية المرتكز 

بالإضافة إلى طر نخبوية بعيدة عن المصالح الوطنية، أفي  سياسات محصورة ذلك من اعتماد
انتشار الأفكار اليسارية إلى  ادتقوالتي  تماعي وازدواجية السلطة السياسيةهشاشة البناء الاج

ها المتغيـرات  تطاشتر إيديولوجيةدولة وفق صياغات المطالبة في إعادة بناء ال ،منها والقومية
وبسبب سـيادة  ، 1921 في ظل الانتداب البريطاني العامالعراقية الدولة  ةنشأن أ الدولية، كما
 أنتجت ،التقليدية وغياب قوى اجتماعية وسياسية فاعلة في المجتمع العراقي ليةالأهالمؤسسات 

والسياسي ومنذ نشـوء الدولـة    الإداريالتشكيل لى ان إ أضفناإذا ، هذا تابعة و دولة مشوهة
الدولة اسـتطاعوا   ون البريطانيين مصممأرغم  ،لسنة العرباالعراقية اخذ صفة طائفية تمثل ب

راقية بقوة اجتماعية جديدة تتمثل بالطبقة الوسطى المدنية المتعلمة بعد اتسـاع  رفد التشكيلة الع
  .والتعليميةالإدارية الدولة أجهزة 



  
 

وبرزت هيمنة الملك التنفيذيـة   ،1925  عام" دولة ملكية دستورية"لقد أصبح العراق 
 ـ د بالأغلبيـة  بمنحه سلطة شخصية بموجب الدستور للانفراد باختيار وإقالة الوزارة دون التقي

استثنائية تراوحت بـين الإفـراط فـي تغييـر      اًية، وعاصرت الفترة الملكية أوضاعالبرلمان
وفرض الأحكام العرفيـة،   ،وتزايد التوجه نحو تعطيل الدستور ،وتكرار أشخاصها ،الوزارات

  ). 70: 1993برزنجي، (وهذا يعني عدم استقرار الدولة بعد 
 ،للدولة العراقية الهشتكريس البناء إلى  أفضتلفترة في هذه ا ةالسياسيالتطورات  إن

السـلطة علـى   وظائف وتوزيع ، انفصال الدولة عن القاعدة الاجتماعيةولا أدل على ذلك هو 
وازدواجية السلطة  ،هشاشة البناء الاجتماعيإلى أدت وكذلك  ،نخب مكررة في الحقل السياسي

بعيدا عن البنية القانونية والدسـتورية   يولوجيةإيدبناء الدولة وفق صياغات  وإعادة ،السياسية
من البقـاء  والمكون من الملك والنخب المكررة  للدولة المدنية، وقد تمكن هذا التحالف التقليدي

  .مدة طويلة من الزمن في السلطة
أصـواتاً  قد شهدت  أنهاالعهد الملكي هذه الفترة من  من سمات الدولة العراقية فيإن 

. يقف الجميع سواسية تحت المظلـة الوطنيـة  ن أ أساسها ،دولة عراقية موحدةبناء إلى تنادي 
التـي   الأحـزاب ئل اوأمن  ان إلىالعراقية يشير  الأحزابوأخذت الأحزاب بالظهور، فتاريخ 

ورغـم  " . والعهدالاستقلال حرس " :ظل الاحتلال البريطاني المباشر للبلاد همافي تشكلت و
الخلافـات بينهمـا كانـت    إلا إن  ،اقية مستقلة ملكية ودستوريةعلى تشكيل دولة عر ااتفاقهم

بعد فترة قصيرة من تأسيسهما نظراً لتباين مناهج وبنية وأشخاص كل من الحـزبين   موجودة
  ) .24: 1984حسو،(

أن العراق دخل تحت حكم جديد في ظل الاحتلال ألا وهو  المرحلةهذه  وأهم ما يميز 
عـدة إجـراءات ذات طـابع    فيصل والذي بدورة اتخذ الملك  جالحكم الملكي وكان ذلك بتتوي

تم  فقد عليه اً، استناد1922اب والجمعيات في آب إصدار قانون الأحز :ديمقراطي من أهمها
هذا القانون لـم يـنظم   إن  وفي الحقيقة. تشكيل الحزب الوطني وحزب النهضة والحزب الحر

إلـى  بل عمد المندوب السامي البريطـاني   ،مسألة قيام الأحزاب والجمعيات بالشكل المطلوب
شروط تصب فـي مصـلحة   إلى لإخضاع الأحزاب  ،السيطرة على عملية تكوين هذا القانون

لقد تميزت أحزاب النخبة الحاكمة بعدم استمراريتها وقصر حياتها نتيجـة ضـعف   . الاحتلال
يل المعاهـدات  تعـد الاسـتقلال أو  هياكلها وأهدافها، فهي أحزاب كانت تسعى للحصول على 

رسم سياسة العراق الخارجية فضلا أو  ،1926ومعاهدة  1922معاهدة البريطانية  -العراقية
وهى أهداف قصيرة المدى حيـث  . عن الرغبة الجامحة لقادتها لتولي منصب رئيس الوزراء

ونوع أخر من الأحزاب يبقى مرهوناً " . الحزب الحر" مثل الهدفانتهاء ينتهي الحزب بمجرد 
فقـدان الجمهـور   أدى إلى كل ذلك . وفاتهم أو النفوذ السياسي لمؤسسيهاأو  ستمرار المركزبا





  
 

مـا   الجماعات السياسية المعارضة ستغلتا كما شهدت البلاد موجة من التظاهرات إذْ. البلاد
ط والنخبـة  كل ذلـك جعـل الـبلا   . كان يحدث من تطورات في فلسطين للتعبير عن مواقفها

إجـازة  تمـت  ولكن في النهايـة   ،عملية التعددية الحزبية إطلاقالسياسية الحاكمة مترددة في 
، وتعـدد  حزب الأحرار، حيث ركز على الواقع المادي للعـراق ":وهيخمسة أحزاب سياسية 
وهو حـزب قـومي   الاستقلال وحزب .الدينية بمختلف عناصرها / ثنيةالتركيبة الاجتماعية الأ

والحـزب  . مبادئه وأهدافه تنصب على قضايا القومية العربية بالدرجة الأولىحيث إن  عربي،
إلى  ديمقراطية البرلمان، ويدعوإلى الوطني الديمقراطي وهو حزب يساري وسط حيث يدعو 

الديمقراطية، وأما الإتحاد الـوطني، وهـو   إلى الاشتراكية إصلاح جهاز الدولة وكذلك ينادي 
وامـا  الفقيرة، الاجتماعيـة ى عاتقه الدفاع عن المطالب الشعبية للفئات حزب ماركسي أخذ عل

ليصـوغ   ،والفكريـة وترابطاتهـا الجدليـة    الاجتماعيةيقوم على تحليل الظواهر  فهو نهجه
حزب الشعب فقد اتفق مع حزب الاتحاد الوطني في أما  .صيرورات الفعل السياسي العراقي 

  .)129: 1969صفوة، ( ذكر الأقلياتإنه أغفل إلا  مجمل النهج الماركسي
قد خلقت  ،السياسية العراقيةالذي شغل فتره طويلة على الساحة أن حالة الفراغ الفعلي 

اختلفـت   ،عوامل ساهمت في بناء أرضية ملائمة لنمو أحزاب معارضة سـرية الأخرى هي 
سـتها  جذرياً عن أحزاب النخبة السياسية مـن حيـث أفكارهـا وأهـدافها ومكونتهـا وممار     

وهي أحزاب اهتمت بالتصدي للفساد الحكومي والسياسة الخارجيـة المواليـة   . واستمراريتها
 تلك الفترة شهدت بروز أحزاب ذات قواعـد أوسـع  إن  كمالبريطانية وقمع الحريات العامة 

يطالـب بحقـوق أمتـه     فكـان القومي الكردي الاتجاه ، وأما أكثر وضوحاًوباتجاهات فكرية 
فـي بدايـة   الاتجاه فقد كان هذا ، في قيام وحدتها القومية وتقرير مصيرها ةحالمجزئة والطام

نشؤه يعبر عن تنظيمات طلابية ثم أصبحت حزبية، فنهج القوى الكردية كان في العهد الملكي 
  .)91: 1995جار، ( .ي بصيغته اللبرالية والاشتراكيةمتأثرة بالفكر الديمقراطي والتقدم
ياسية في العهد الملكي في العراق، إذ اننا يمكننا من خلال ما إن هذا مجمل الحياة الس

سبق ان نعتبر الحكم الملكي هو بمثابة الركيزة الأساسية التي بُني عليها العراق الحديث بكـل  
  .ما في نظامه من إيجابيات وسلبيات

  







  
 

 الآخـر هر عدائه هو ظأعارف القصيرة التي حكم بها خلال الفترة  ،)25: 1970الطلباني،(
حـاول  الأكـراد،و  كما زج البلاد ومن جديد في الحرب مع  ،للدور الاجتماعي لقادة العشائر

 ،ودخل في مفاوضات مع مصر بهذا الاتجاه ،م العراق وسوريا ومصرضإقامة دولة موحدة ت
ولكن بقي الموضوع على الورق لعدم ثقة ناصر  ،اتفاق نيسان باسمانتهت بتوقيع اتفاق عرف 

بات يحكم في كـل  انتسبوا اليه، وهذا الحزب  حكمه وجماعةعارف كان  الذيو بحزب البعث
  .)134:  1996قمحة، ( من بغداد ودمشق

 الأخـر من ضباط الجيش السلطة فقد سعى هو  وأنصارهع تولي عبد السلام عارف م
تشهد حالة من ن أ حرم البلاد من الذي مثلما فعل قاسموذلك  ،يكون هو الحاكم الفعلي للبلادن أ

 الأخـر ومثلما فعل قاسم أصدر عارف هـو  . الديمقراطية والتعددية الحزبية والحكم البرلماني
محافظتـه   أبنـاء منح الكثير مـن   ، كماجانبهإلى بلاد وقرب أشخاص بعينهم مؤقتا لل دستوراً

ن علاقات العراق مع الدول العربيـة  يحستغير إن عارف تمكن من . في الدولةمراكز مهمة 
لم يسـتمر عـارف بالسـلطة    . وكان قبل ذلك قد اعترف باستقلال الكويت ،مصر وخصوصاً

بينما كان في جولة تفقدية في جنوب الـبلاد   ،روحيةبسبب مقتله إثر سقوط طائرته الم طويلاً
جانبـه عـدد مـن    إلى حمن عارف والذي وقف رليخلفه في حكم البلاد شقيقه الفريق عبد ال

يتولاها شخص مدني وهو رئـيس  ن أ وبذلك حرمت البلاد من فرصة ،بلدته أهلالضباط من 
عارف  إليهانبار التي ينتمي الأالرحمن البزاز وهو من محافظة  الوزراء في حينه الدكتور عبد

مـن   أفضـل حكومة واثبت قدرة  بتأليفعبد السلام عارف  سكان البزاز قد كلفه الرئي. نفسه
ودخل في مفاوضـات ناجحـة مـع     أهل الاختصاص،البلاد عبر حكومة من في إدارة غيره 

الـدرة،  ( فينينهي حالة الصراع بين الطرإن  انتهت بالاتفاق على تطبيق برنامج يمكنالأكراد 
1966  :308-309 (.  

كافية ليبعد تدخل قـادة   نه لم يضع حدوداًأعبد الرحمن عارف حكم البلاد غير تولى 
عبد الرحمن تمكن من تحسين علاقات العراق مع جيرانه إن  صحيح. الجيش في شؤون الدولة

كـم  حُان  الأمام،نحو  من دفع البلاد كثيراً ن علاقاته مع الغرب غير انه لم يتمكنيوكذلك تحس
من طرف الانقلاب عليه ولكن في النهاية  أكثروقد حاول  ،طويلاً الأخرعارف لم يستمر هو 

 أن بعد، ) 15:  1971مصطفى، (م 1968تموز  17به في  الإطاحةتمكن حزب البعث من 
 ،الاسـتخبارات العسـكرية  أجهزة في  وآخرين ،تعاون مع عدد من ضباط القصر الجمهوري

 الأبـيض الانقـلاب  إن  .ونوا على علاقة بالحزب لقاء وعود بمنحهم مناصب علياممن لم يك
  .الذي نفذه البعث نجح بسرعة وتم تسفير عارف خارج البلاد ليستقر في تركيا

  





  
 

وكان ذلك لصـالح تعزيـز    ،عمل بنفسه كي يتم التخلص من هؤلاءالذي صدام حسين بذلك 
  .)86: 1998معصوم،( مركزه داخل الحزب والدولة

للجمهوريـة   يصبح رئيسـاً من أن  تمكن صدام حسين 1979تموز من عام في شهر 
رافق لقد . الإقامة الجبرية عليه في منزلهبعد إعفاء البكر من جميع مناصبه وفرض  ،العراقية

 السـجون إلى منهم  أخريين وإرسالهذا الانقلاب إعدام مجموعة كبيرة من قادة حزب البعث 
. مـن المصـالح العراقيـة    الأسـد بقيادة حافظ  ،السوري تعاون هؤلاء مع نظام البعثبحجة 

  .)87: 1998معصوم، ( صدام هذه جعلت منه الحاكم المطلق للحزب والبلاد إجراءاتو
سياسية واقتصادية واجتماعية مهمـة   إجراءاتحكم البعث  ظلشهد العراق وهو في 

فـي المجـال    :)31: 2006يوسـف،   (من تزايد العائدات النفطية وتمثلت بما يلـي  مستفيداً
تقوية السيادة الوطنية، والمساواة القانونية لكـل المـواطنين العـراقيين، واحتـرام      :السياسي

 المحافظـة  :قتصاديلإفي المجال اأما  .شراكها في إدارة السلطة السياسيةوإالأخرى القوميات 
هـا فـي   على ثروات العراق الوطنية، وتشجيع البرجوازية الوطنية عبر مسـاعدة الدولـة ل  

جرى إلغـاء   تغيير التشكيلة الاجتماعية حيث :في المجال الاجتماعيأما  .الاستيراد والتصدير
تجاريـة، وتمليـك    شريحةإلى ية ان  يهالطبقة الإقطاعية التي تحولت عبر التعويضات المجز

النشاط الزراعي، وتطور الطبقـة الوسـطى بجميـع     وإطلاقطبقة الفلاحين أراضي صغيرة 
لدولة العراقية، وبناء توازنـات اجتماعيـة   لاصة بعد انتشارها في الجهاز الإداري شرائحها خ

  . بين الطبقات الاجتماعية الفاعلة في التشكيلة العراقية
أدت إلى النزاعات الاجتماعية والسياسية التي  توجه لحلأيضاً كما شهدت هذه الفترة 
عن  ات الطائفية العشائرية للحكم فضلاًإذ جرى ترسيخ السم ،تبدلات في مسار الدولة العراقية

أجهـزة الدولـة   تقوية بناء ب تتمثل  ذلك لتشكيلة الاجتماعية وكانت مظاهرحدوث تبدلات في ا
سـمات  إلى على أساس حزبي والتي تحولت في مجرى الإقصاء والإدماج الإدارية والمراكز 
السياسية للأقليـة الحاكمـة،   في خدمة التوجهات  قرابية، وتوظيف الثروة الوطنيةأو  عشائرية

ضعاف البرجوازية الوطنيـة مـن   إتمثلت ب وإيجاد تغيرات طبقية جديدة في التشكيلة العراقية
وعلى قطاع التجارة الخارجية والداخلية،  ،خلال هيمنة الدولة على القطاعات الأساسية المنتجة

والخدميـة بالجهـاز    ،تاجيةوإلحاق أقسام من الطبقة العاملة الناشطة في قطاعات الدولة، الإن
كـان  الجهاز العسكري للدولـة  إن  ذلك  إلىالإداري بعد تسميتهم موظفين عند الدولة، أضف 

ظهور قـوى اجتماعيـة   أيضاً على كثير من المواقع الإنتاجية والخدمية، ورافق ذلك  مهيمن
  )44: 2006يوسف، ( .وشرائح طبقية متنفذة ومترابطة
تائج بالغة الخطورة على الدولة وتشـكيلتها الاجتماعيـة   نإلى تلك الإجراءات أفضت 

عشائرياً، وبلـورة تـاريخ الدولـة القوميـة      ،طائفياً اًبإكساب الدولة وسلطتها رداء: تجسدت



  
 

حيث تـم دمـج مؤسسـة     ،البعثية للإيديولوجيةوصياغتها مع التأطيرات القانونية والوظيفية 
 الأحـداث  أهمإلى  الإشارةية، ويمكننا ة السياسالحزب وجهاز الدولة بكيان واحد يرمز للهيمن

دخـول   :)76: 2007يحيـى، (ما يلـي  العراقية  القوميةالدولة تصديع جدار إلى أدت التي 
التـي أسـفرت عـن     1980سنة  أيلول 22في يوم إيران  مع الأمدالعراق في حرب طويلة 

، ين والمشـوهين سقوط ما يقارب نصف المليون عراقي فضلا عن سبعمائة ألف من المعـاق 
وكـذلك تجميـد    ،نفقات الحرب التي تجاوزت المائتي ألف مليون من الـدولارات إلى إضافة 

، وقيام 1988 آب 8برامج التنمية لمدة تجاوزت الثماني سنوات حيث انتهت تلك الحرب في 
، مما جعل العالم بأسره يقـف فـي   1990آب سنة  2كويت وذلك في العراق باجتياح دولة ال

عراق ويحشد جنوده لحرب العراق وتحرير الكويت في معركة غير متكافئة أطلق عليها وجه ال
  ).عاصفة الصحراء(

 يلـي  ماإلى ايضا  أدىواجتياحه دولة الكويت إيران دخول العراق في حرب مع  إن
  ):83: 2007يحيى، (

تجميـد معظـم   أدى إلـى  الحصار الذي واجهه العـراق  إن  الحصار الاقتصادي، -
الذي ساهم في انخفـاض  الأمر وتصدير البترول  إنتاج وأهمهات الاقتصادية في البلد القطاعا

موجودات الدولة من العملة الصعبة، وتدني مستوى دخل الفرد بشكل حاد وانخفـاض القـوة   
 .الشرائية للدينار العراقي

على الصعيد الاجتماعي، فقد ساهم الحصار فـي تـدني مسـتوى الخـدمات      وأما -
لعدم توفر الدواء بشكل قياسي وارتفاع  والأمراض الأوبئةالبلاد وتفشي وانتشار  الصحية في

 .نسبة البطالة وعجز الدولة عن تقديم الخدمات العامة بمختلف مسمياتها
 الإداري والحزب، وزاد حجـم الفسـاد  الدولة عم الفساد في الحكم وتراجع قبضة  -

الوظيفة لغايات غير رسمية وشخصـية   والوظيفي بدرجات كبيره عن السابق حيث استخدمت
محسوبين على صـدام   أشخاصمع تورط  .تفشي ظاهرة الفساد وافتقار المراقبةأدى إلى مما 

 .تجارية على حساب المصلحة العامة أعمالفي  وأقاربهوعائلته 
تأثرت علاقات العراق الخارجية مع جميع الدول تقريبـاً  ة والسياسي العزلةأدى إلى  -
له للكويت وعدم الانسحاب منها مما اضطر المجتمع الدولي لاتخاذ قرارات دوليـة  بعد احتلا

 .ضده لا تزال تفرض عليه لذا فقد انحصر دوره وفقد مصداقيته
تنفس الطائفة الشيعية تنفس  :وأما على صعيد التركيبة السكانية فقد حصل الكثير منها

أدى إلى وعلى الصعيد الكردي فقد  فأخذت تحشد قواها للنيل من سيادة الدولة، الصعداء،
ململة هذا الجنس وذلك من خلال مد أدى إلى و تخفيف قبضة الحكومة عن الجنس الكردي،

مساعدتها من اجل الطموحات الكردية الخاصة بإقامة كيان إلى قوى خارجية ناظرة إلى اليد 



  
 

وحليفتها بريطانيا بمداهمة ولقد انتهت الجمهورية الثالثة بقيام الولايات المتحدة ، سياسي مستقل
  .والقبض على رأس النظام ومحاكمته وإعدامه ،العراق واحتلاله

ومن خلال ما سبق يمكننا عقد مقارنة بين النظامين الملكي والجمهوري في العراق 
  :ويتلخص ذلك بما يلي

ان الحكم الملكي مهدت له بريطانيا ليبسط سيادته على العراق، وبالتالي كان  – 1
ار الذي يتخذ يمر عبر القنوات البريطانية صاحبة القول الفصل هناك، وبالتالي أخذت القر

تشاء  ة لحين الطلب لتعود إلى العراق وقتبريطانيا على عاتقها ابقاء الورقة الكردية جاهز
النظام الجمهوري قد تحرر من الإرادة البريطانية  أن من خلال بوابة الأكراد، في حين نجد

وهذا في واقع الأمر على غير ما ترغب بريطانيا  ،ذلك من توجهه نحو الشرق ولا أدل على
لحل المشكلة الكردية إلا أن  ة الأكراد أخذ النظام الجديد يسعىوالدوائر الغربية، ومن ناحي
كانت هناك محاولات أخرى  انه قادة النظام الجديد، على الرغم هالأمر لم يكن وِفق ما تصور

إلا أن هذا لم يصل إلى مستوى  ،الثالثة حيث تم إعطائهم الحكم الذاتيفي عهد الجمهورية 
  .طموحات الكرد

العهد الملكي لم يكن هو ذات المسرح الدولي في العهد  إن المسرح الدولي في – 2
بسبب وجود البترول  ،وخصوصاً أن الأطماع تزايدت في العهد الجمهوري ،الجمهوري

وقد وضعت الورقة  ،أصبح العراق محط آمال الطامعينواكتشافه بكثرة في العراق، لذا 
الكردية لخدمة أطماع هؤلاء، فأصبحت الأطراف اللاعبة أكثر في ورقة الأكراد منها في عهد 

  .الملكية











  
 

تعدادهم قد بلغ عام إن  ويذكر. المقصود آدي وليس عدي وإن تأثرت اليزيدية كثيرا بالصوفية
 .وخمسون ألف أكثر من مائة 2001

على الشباب والفروسية، ثم  قائماً عفوياً اجتماعياً بدأت الكاكائية تنظيماً: الكاكانية - 2
إليها مزيج من الأفكار والعقائد المستمدة من التصوف والتشـيع المتطـرف والمسـيحية     دخل

ولكنها خليط من الأديان والمذاهب، ولعلها حركة  خاصاً مذهباًأو  والفارسية، وهي ليست ديناً
والموطن الرئيس للكاكائيين هو كركوك وعلى ضفاف نهر الزاب الكبيـر فـي   . باطنية سرية

العلي إلهيون مثـل  أو  لعراقية الإيرانية، ولهم مزارات يشاركهم فيها العلويونمنطقة الحدود ا
 .مزار سلطان إسحق، ومزار سيد إبراهيم، ومزار زين عابدين

تمتاز المنطقة الممتدة حول الموصل وكركوك بتنوع عرقـي ومـذهبي،   : الشبك - 3
 ـالأكراد ففيها العرب و ديون واليهـود والمـذاهب   والكلدانيون والآشوريون والسريان واليزي

أدى الإسلامية والصوفية وأهل التكايا والزوايا وبقايا من الزرادشتية والديانة الشمسـية، وقـد   
نشوء فرق ومذاهب تمتزج فيها كل المؤثرات الدينيـة والعرقيـة،   إلى هذا التجاور والاختلاط 

من اليزيديين والصـحيح   قبيلة الشبك الكردية، وقد كانت الدولة تعتبرهمإلى وينسب الشبكيون 
 أصـولهم القزلباش والتركمان ولا يزال الاختلاف قائم عـن  إلى ليسوا كذلك، وينسبون أنهم 

العرقية، وبعضهم سنة شافعيون، وبعضهم شيعة اثنا عشريون، وربما كان سلوكهم السري في 
حولهم فـي  من غلاة الشيعة الباطنيين، وقد تأثرت الكتابات أنهم وسط سني هو مدعاة للظن ب

ذلك بمراجع ثلاث تسرعت في وصفهم بالباطنية وعـدتهم مـن الأديـان والمـذاهب غيـر      
ألف نسمة، واعتبروا في الإحصاء الرسمي  90حوالي  2001الإسلامية، وقد بلغ عددهم عام 

 .لذلك العام من العرب
 لفـة مختومذاهب  أديان نيعتنقوأنهم بالدراسات  أظهرت فقد ،ةالكرديالأقلية  أما - 4

المؤمنون بتأليه الخليفة الراشـدي الرابـع   (يدي وأهل الحق زرادشتي واليز/ فمن الكرد ما هو
هؤلاء يرون بالثعبان مخلوق شـيطاني لـه علاقـة بالالهـة     (علي بن أبي طالب، الثعبانيون 

الجهنمية، ومنهم عُباد الحمير بالإضافة إلى المذاهب الإسلامية المعروفة الشـافعية  ) كتومنين(
:  2001نيكيتـين،  . (الحنفية والمالكية والحنبلية، وكذلك منهم الشيعة بأطيافهـا المعروفـة  و

ولا يمكن بأي حال معروفة اعداد ونسب هؤلاء لكون الأكراد يعيش معظمهـم  ). 350-391
 التعداديـة  في الجبال ويحيى البعض الاخر حياة بدائية لا يؤمنون بمثـل هـذه الإجـراءات   

الأيدي  وآخر الأمر الذي يقف المرء مكتوف إلى أن هناك تداخل بين دين السكانية، قالإضافة
  .أمام العامل الإحصائي للسكان

موضـوع   سأتناول ،والمذاهب في العراق  للأديان السكانية التركيبةوحسب خريطة  
 .بالتفصيل لكونها موضوع الدراسةالكردية الأقلية 





  
 

تضم أجزاء كبيرة من التي مام هذا التقسيم سوى الثورات المتتالية على الدول يفعلوا شيئاً أإن 
سوى  الكردياحتواء هذا المد الانفصالي في والعراق، ولم ينجح إيران وكردستان وهى تركيا 

، بينمـا ظلـت   الإسلاميعهد الخومينى، باستعمال مزيج من القوة وفكرة التضامن إيران في 
حتي ثورة حزب العمال 1788منذ ثورة عبد الرحمن ببان ( على تركيا الىتتوالأكراد ثورات 

إن الأقلية الكردية  تقابلها تركيا بعنفالتي و) الثمانينات وما تزالفي الكردستاني التي ظهرت 
في واقع الأمر تعمل جادة نحو تحقيق هدفها الكبير وهو لم الشمل الكردي المتناثر بين تركيـا  

، الأمر الذي جعل أصابع هذه الدول تعمل داخل هذه الأقلية والسـبب  والعراق وسوريا وإيران
في ذلك إن لم الشمل في دولة واحدة يعني انحسار سيادة هذه الدول عن جزء تعتقد أنه شـعب  

 .)29: 1992حامد،(لها وأرض تتبع لها 
المجموعـة  الأكـراد إلـى   أغلب الباحثين على انتماء واما عن انتماء الاكراد فيتفق 

مطلع الألف الثانيـة قبـل   إلى أحفاد قبائل الميديين التي استمرت دولتهم أنهم هندوأوروبية، وال
تنشر نفوذها بين السكان الأقدمين وربما اسـتطاعت إذابـتهم لتتشـكل    إن  الميلاد واستطاعت

للأكـراد  تركيبة سكانية جديدة عرفت فيما بعد بالأكراد، ولم تشكِّل كردستان الموطن الأساسي 
، على الرغم من أنه يسكنها شـعب متجـانس   )دًا مستقلاً ذا حدود سياسية معينة في يوم مابل(

كمصطلح جغرافي أول مرة في القرن الثاني المـيلادي فـي   " كردستان"وظهرت كلمة . عرقًا
دوليا، وهي لا تُستَعمل في الخـرائط  أو  عهد السلاجقة، وكلمة كردستان لا يُعتَرف بها قانونيا

  ).96: 1988، مسعد(إيران في إلا  كما أنها لا تُستَعمل رسميا. لس الجغرافيةوالأطا
يعيشون في كنف الإمبراطوريـة الفارسـية   الأكراد  واما عن تاريخهم الاسلامي فكان

كرعايا، عندما بدأت علاقتهم بالإسلام أثناء الفتوحات الإسلامية في فارس في عهد الفـاروق  
الانتصارات الإسلامية على القوات الفارسية في معارك القادسية  عمر، وفي هذا الوقت توالت

حدث احتكاك بين المسلمين الفاتحين وبين الأكراد، وقد إن  وكان من نتائجها. وجلولاء ونهاوند
فُتِحَت غالبية المناطق الكردية من مدن وقرى وقلاع في أقاليم الجبال الغربية ومناطق الجزيرة 

الأكـراد  ، ماعدا مناطق قليلة فُتِحَت عنوة، وقد دخل غالبية اًذربيجان صُلحفراتية وأرمينيا وأال
أصبحوا جنودًا للخلافة إن الأكراد  في الإسلام طوعًا، وكان لهم إسهام بارز في الفتوحات، كما

الإسلامية في شتى عصورها، ولم تؤثر فيهم الاحتكاكات العقائدية والحزبية والمذهبيـة التـي   
د من القوميات التي تؤلِّف المجتمع الإسلامي آنذاك، بل أصبحوا سندًا ومُدافعًا طغت على العدي

أمينًا عن الثغور الإسلامية في وجه الروس والبيزنطينيين وحلفائهم مـن الأرمـن والكـرج    
دورهم في مقاومة الصليبيين والباطنيين تحت قيادة الناصر صـلاح الـدين   أما  ،"الجورجيين"

لعصور العباسية كان لهم دور مشهود في الدفاع عـن  ن يُعرَف، وصولاً لإ الأيوبي فأشهر من
حياض الخلافة، وحتى عندما شكَّلوا إمارات خاصة بهم كغيرهم من الأمم أيام تدهور الخلافة 



  
 

، "الخلافة العباسية"بقوا على إخلاصهم لرمز الإسلام آنذاك أنهم العباسية في العصر البويهي، ف
كـالفُرس  أخـرى  احتلال بغداد مثـل أمـم   أو  بحركات التمرد والانفصالولم يحاولوا القيام 

  ). 137: 2002حيدر،( والبويهيين، ولكنه الإخلاص للإسلام وللخلافة العباسية لا غير
تركمان العراق هم جزء من التركمان المسلمين الذين يعيشون : يةلتركمانالأقلية ا – 2

وكما هي الحال بالنسـبة  . ي آسيا الوسطى وسورياالآن في تركمانستان والمناطق المجاورة ف
لمواطنيهم من العرب والأكراد فإن التركمان منقسمون فيما بينهم علـى أسـاس مـذهبي أو    

فبعض الذين يعيشون في تلعفر وداقوق وطوز خورماتو وقرة تبة هم من الشيعة فـي  . طائفي
إن المؤكد أن  .ي هم من السنةحين أن الغالبية الذين يعيشون في كركوك وآلتون كوبري وكفر

السكان التركمان في مدينة كركوك وهم الذين كانوا كلهم من الأتراك حتـى أواسـط القـرن    
إلى النصف أو حتـى دون ذلـك بسـبب     1959العشرين فقد تناقص عددهم في حلول عام 

 الهجرات الكردية من القرى المجاورة التي اشتدت مع توسع الصناعات النفطية فـي منطقـة  
قطن معظم التركمان في كركوك وبعض مناطق شمالي العراق، ولذلك فهـم علـى    .كركوك

احتكاك مباشر مع الأكراد، والعلاقة بين الطرفين ليست جيدة، وللتركمـان حركـة سياسـية    
تنظيمـاً   15منظمة ممثلة بعدد من الأحزاب والتجمعات الاجتماعية والثقافية تضم أكثر مـن  

  )134: 2003، الشمراني(. نسمة 1500000ويقدر تعدادهم بحدود 
يكاد أن يكون وضعاً ينظر إليهـا   ،إن وضع هذه الأقليات في النظام السياسي العراقي

القائمة على حب العـراق، وإن وجـدت   ين تجمعهم الوطنية على أنها فئات من السكان العراقي
ماء البعض إلى الطبقة كانت هذه الامتيازات بسبب انت ،بعض الامتيازات لإحداها دون الأخرى

الحاكمة في حين كان النظام يفتح المجال أمام كل الأقليـات للمسـاهمة فـي بنـاء العـراق      
وخصوصاً في بدايةعهد الدولة السياسي، كما أن هذه الأقليات وجدت في النظام خيـر مظلـة   

 ـ  اعـة  ن طلحمايتها، في حين كان النظام يستخدم العصا الغليظة من أجل انقياد الخـارجين ع
موقف النظام من هذه الأقليات فكان يسعى من أجل تذويب هـذه   الحكومة لها مرة أخرى أما

الأقليات في الجسم العراقي، متبعاً كل الوسائل من أجل خدمة هذه الغاية، لأن النظـام يـدرك   
تمام الإدراك أن ذلك خير وسيلة لإبقاء العراق مستقراً، وبذلك يكف أيدي الطامعين من العبث 

  .مما يؤدي إلى تكدير صفو الاستقرار في ربوعه ،أوراق الأقلياتب
بعد استعراض الأقليات المذهبية والعرقية في التركيبة السكانية العراقية، فإننا سـوف  
نولي الأقلية الكردية بالبحث في هذه الدراسة لأن موضوع الدارسة خاص بالأقليـة الكرديـة   

  .دون غيرها
  





  
 

للشرطة في المنطقة البرزانية الذي يؤرخ في بداية فرض السيطرة المركزية على المنطقة 
  ).48: 1970الطلباني، ( الكردية

من زميل دراسـته   ذوخلفه ولده الملك غازي الذي اتخ 1933 توفي الملك فيصل عام
وعارف هذا هو من العائلات الكردية  ،في الكلية العسكرية الملازم فؤاد عارف مرافق اقدم له

والحكومـة  الأكـراد  في العلاقة بين مطالـب   كبيراً سيلعب دوراً انه لاحقا  المعروفة وسنجد
 أهمها بالأحداثعهد الملك غازي كان مليء . 2003م عاإلى العراقية ولسنوات طويلة امتدت 

والـذي اسـقط حكومـة ياسـين      1936الانقلاب العسكري الذي قاده بكر صدقي نفسه عام 
الهاشمي وفرض حكومة جديدة برئاسة حكمت سليمان المعروف بكونه من العائلات العراقيـة  

ال الفريق جعفر باشا العسكري صدقي رافقه اغتي بانقلا. عهد المماليكإلى التي تمتد جذورها 
بكر صـدقي القائـد    أصبح. أيضاًكردية  أصولالقائد العسكري والسياسي المعروف وهو من 

باغتيالـه  أيضاً كردية  أصولمن  وآخرينالنافذ في العراق ولحين قيام بعض الضباط العرب 
شـرق  وتذكر بعض المصادر ان بكر صدقي قام بإنقلابه من أجل جمع أكـراد   1937عام 

تـاريخ  ، إن ) 291:  1969صفوة، (الأناضول و غرب إيران وشمال العراق تحت زعامته 
هدوء مناطق شمال العراق وتعاون العشائر الكردية مـع   ق جيداًالعراق السياسي المعاصر وثَُ

أكـد  خـلال سـنوات الحـرب    و. الحكومة العراقية وذلك لغاية اندلاع الحرب العالمية الثانية
 ألمانيمن تغلغل  شمال العراق وذلك خوفاً في وقوات الحلفاء تواجدهم العسكريالبريطانيون 

لقـد سـعت الحكومـة    ) 123:  1987أحمد، ( الروسية الأراضيالعراق عبر إلى محتمل 
العراقية الى تهدئة الموقف مع الاكراد كلما شعرت بوجود توتر يفضي الى الاقتتال حتى انها 

تحقق بجهود بذلها الوزير الكـردي بـدون وزارة ماجـد     وقد بذلت جهودا نحو احلال السلام
إن  حقيقـة . الأكـراد وهو الوزير المعني بتقديم النصح للحكومة بما له من شأن مع في مصط

ولهذا فان ما حصل من تمرد وعصيان لفت انتباه الحكومـة نحـو    شبح القتال لم تختفي تماماً
 ـهنا اخذ الحكومة تفكر فـي  من . كرادبالحاجة لعمل استرضائي للأ الإحساس تنظـيم   دةاإع
رئيس الوزراء وزيره المعني ماجد  أرسللهذا البرنامج  استناداًو. في المناطق الشماليةالإدارة 

من المسؤولية ويعجل بتوزيع الحبوب  نالمسيئيلزيارة المراكز الكردية وليبعد بعض في مصط
ح الحبـوب هـو اسـتحواذ القـوات     ش باأسباحد (الرخيصة الثمن وتوفيرها للقرى الكردية 

كما وضعت الخطط العامـة  ). قواتها العسكريةلأغراض العراق  إنتاجالبريطانية على معظم 
الأخـرى   الأماكنالمستويات المقررة في إلى لزيادة النفقات على الخدمات العامة بغية تقريبها 

 تظهـر ت أبالاستياء قد بدالشعور الكبير  من محاولات فان حالة من ممع كل ما تقد. من البلاد
رئيس الـوزراء  . في شمال البلاد خصوصا عدم ثقة السكان بقدرة الحكومة على تنفيذ وعودها

لمناطق كردسـتان فـي    الأولويةمنح لأجل نصائح البريطانيون إلى حمدي الباججي لم يلتفت 



  
 

لـه   تحالف قوي مع جيرانه الكرد الزيبار وبـذلك تـم   تأسيسمن في حين تمكن الملا مصط
 إرساللم تكن الحكومة في ذلك الوقت قادرة على . السيطرة على حدود الشمال الشرقية للبلاد

لهذا استعانت بخدمات شخصية كردية محترمة . لضعف قدرات الجيش العراقي تأديبحملات 
توضـيح  لأجـل   أيلول رهو وزير الاقتصاد توفيق وهبي الذي تجول في شمال البلاد في شه

  .)49: 1993ورس،ن( خطط الحكومة
جانبـه  إلى والمسلحين ممن كان مصطفي بغداد قام الملا إلى الوزير وهبي  حالما عاد

الأول وفي شهر كـانون  . طن من الحنطة وقد استجابت الحكومة له 100لتسليمهم  بالمطالبة
من عدم الاستقرار والاضطرابات مع مطالب جديدة من الملا بأن تلتزم أخرى موجات  ظهرت
الباججي بتنفيذ الوعود التي وعدت بها حكومة نوري باشا للمنطقة قبيل تقديم استقالتها حكومة 

وتعين مندوب كردي له سلطات واسعة فـي  الأكراد بما في ذلك اطلاق سراح جميع السجناء 
وبـرغم قيـام   ). دولار ألف 40020(دينار  ألف 140بغداد وتقديم قرض زراعي له بمبلغ 

المـلا  إن  غير والأقمشةوتوزيعها للحنطة  الأمنيوقائية على المستوى  أعمالالحكومة بتنفيذ 
على وصف احد التقرير البريطانية انه قاطع طريق ولـم   بارزان واثبت بناءًإلى كان قد عاد 

في تحقيق الرفاهية الاقتصادية والسياسية لشعبه بل فقط في الدفاع عـن مركـزه    يكن راغباً
في الواقع كان المـلا  . له توضع حداًإن  فه فان على الحكومةن استمر على مواقإو الإقطاعي

جانبه ضد إلى الوقوف إلى الحكومة البريطانية يدعوها إلى من رسالة  أكثرقد بعث في مصط
إلـى  يبلغه بان من مصلحته ومصلحة شعبه الوقوف  الحكومة العراقية ولكن كان الرد له دوماً

الا ان مصطفى البرزاني أشعل نار ثـورة عـام    ة والتخلي عن ممارسة العنفجانب الحكوم
مـراد،  (في كردستان العراق وساهم عدد كبير من الاكراد وخاصة المثقفيـين فيهـا    1943
قبل  سياسة توفيقية في كردستان ، الأمر الذي أدى بالحكومة العراقية أن تصنع)12:  1991

كل هذه  إيقاففي إلى طنشاطات الملا مصأدت لم يمض وقت طويل حتى .  1944نهاية عام 
هزيمة  إلحاقفشلت الحكومة العراقية في . ذلك الاشتباك المسلح أعقبالمحاولات وسرعان ما 

. الملا خارج العراق اليخرجو آخرينأكراد شيوخ عشائر  إقناعنجحت في  أنهاعسكرية، غير 
أنهـم  م ورجاله ما يزالون في بلاد فارس حيث زعفي كان الملا مصط 1945وفي نهاية عام 

خـلال  إيـران  استقبلوا بترحاب من قبل السلطات العسكرية الروسية التي كانت تحتل شمال 
ن يالبريطانيإن  خصوصاً أسبابهفشل الحملة العسكرية للحكومة العراقية له إن . سنوات الحرب

 1941ثـورة عـام    أحداثالجيش العراقي بسبب  إضعافمارسوا سياسة  1941ومنذ عام 
سياسة التوفيـق التـي   إن ). 50 : 1992، الونداوي(. رشيد عالي الكيلانية على يد حكوم

كردسـتان  إلـى  الحبوب والقماش  إرسالإلى حكومة حمدي الباججي تنفيذها استندت ادت أر
البرزاني الذي كان قد اشـترك فـي    علىوالتخطيط لتحسينات اجتماعية وضمانات عفو عام 



  
 

إثـر   ومع الوقت نجح نسبياً 1945في نيسان  العفو العام صدر أمر إن.1944عصيان عام 
في الواقع سنوات الحرب كانت قد . في ذات الشهرفي لقاء تم بين وزير الداخلية والملا مصط

في استيراد احتياجـاتهم   حاداً خيمت بضلالها القاسية على جميع العراقيين الذين شهدوا نقصاً
تنفيذ نظام البطاقة التموينية فـي  إلى اقية الحكومات العر ألجأمما  والأقمشةمن السكر والشاي 

  ).1986الموسوعة السياسة، ( على المواطنين الاحتياجاتتوزيع 
 أوضـحوا قـد   و نفوذهم القوي على ساسة العراق في ذلك الوقـت  ن ويلبريطانيلقد كان ل   

 بوصـفهم مجتمعـاً  للأكراد حكومة صاحب الجلالة البريطانية لا تنظر إن  للحكومة العراقية
 إجراءاتوتركيز  بإتباعبل عراقيين والسفير البريطاني مارس دوره الناصح للحكومة  منفصلاً

على تنفيذ هكـذا   راضٍفي لم يكن الملا مصط. الاجتماعي في كردستان الإصلاحموجهة نحو 
وقد تورط ورجاله في اشتباكات مع الشرطة وتدهورت الحالة بسرعة عنـدما تقـدم    إجراءات
في قضية قتل عشائرية مع مجموعة من رجاله في  عين نفسه محكماًن أ وك بعددهإلى برجاله 

الملا هذه نجم عنها الاستيلاء  أعمال. البريطاني بالأعمالالحكومة ونصيحة القائم  لأوامرتحد 
المرسلة من قبل الحكومة في مركه سور واحتلال العصـاة لمواقـع    الأقمشةعلى شحنة من 

إلى وحدات من الجيش العراقي  بإرسالالحكومة قرارها  تأخذن أب ل سببتاالحكومة وهي اعم
قيادة الجيش العراقي خلال سنوات الحـرب كانـت   . )310ص: 1977مظهر،( شمال البلاد

تخضع لتوجيهات المستشار العسكري البريطاني الملحق في وزارة الدفاع والذي عارض شكل 
ن لـن يمنحـونهم   يالبريطـاني إن  يعتقدون العسكريون العراقيون كانوا. وطريقة تنفيذ الحملة

لهـذا قـاموا   . الفرصة لتحقيق النصر في المعركة وبالتالي سيبلغون الملا بخطـط المعركـة  
عات خسـائر  اوتكبدت القط للبريطانيين والأرضيعن الدعم الجوي  بعملياتهم العسكرية بعيداً

في زير الداخليـة مصـط  الموقف العسكري الصعب وقد برع و لإنقاذتدخل السياسيون . مهمة
وبين احد كبار مؤيديه محمـد   ىفنزاع وقع بين الملا مصط الموقف مستغلاً إنقاذالعمري في 

من زعماء العشائر في المنطقة فقد حصل مـنهم   وآخرين الأخيراغا الزيباري وعبر دعم هذا 
ين وكان المتمردالأول على موقف مؤيد للحكومة مما قلب الموقف وفي منتصف شهر تشرين 

القاطع الذي إيران إلى استمر الملا على حالة التراجع وعبر الحدود مع . في حالة تراجع كامل
وبـرغم مطالـب الحكومـة    . مسلح 500بينهم  أتباعهمن  2000كان يحتله السوفيت ومعه 

والروسية بتسليمهم الهاربين من العدالة مع سلاحهم فان مثـل  الإيرانية السلطات إلى العراقية 
بدعم الروس، وليتحول  يحظىوهكذا استقر الملا خارج البلاد وبات . مطالب لم تجد نفعاًهكذا 

نتيجة تشـجيع  إيران التي ستشهدها  الأحداثفي  مهماً ليكون طرفاً 1945بعد قليل وفي عام 
بـذلك   )56– 55:  2005محاسنة، ( جمهوريتهم ونقصد لتأسيسن ينيللأكراد الإيراالروس 

قـد نـال رتبـة    في ولكن كان الملا مصط ،ي جمهورية لم تستمر طويلاًجمهورية مهاباد وه





  
 

السياسية منها الحزب الديمقراطي الكردستاني، مثلما كان  أحزابهمتكون لهم الأكراد إن بوسع 
عراقية كانت تجمع العراقيين بغض النظر عن  أحزابإلى قد انتمى الأكراد الكثير من 

إن  لهذا نجد. القومية العربية الأحزابوكان لهم حضور حتى في  العرقية والدينية همانتماءات
وحزب  والأحرارالحزب الوطني الديمقراطي إلى  كان منتمياًالأكراد الكثير من المواطنين 

. حزب البعث وأخيراًالسلام  وأنصاروحزب الاتحاد الدستوري والحزب الشيوعي  الأمة
لم يرافقه مطالب خاصة بمناطقهم بقدر ما كانوا  الأحزابلهذه كراد الأانتماء إن  باختصار

  .)275: 1966الدرة،( يمثلون جزء من الحالة الاجتماعية والسياسية العراقية
عن إقامة الاتحاد العربي بين العراق والأردن وهو الإعلان تم  1958شباط  11في 

أصبح الملك فيصل الثاني رئيسا لدولـة  الوحدة بين البلدين بموجبه  أشكالاتحاد أخذ شكل من 
الشعب العراقي المتحمس لموضوع الوحدة القومية بين البلاد العربية لم يقف بالضـد  . الاتحاد

 تكون العراق طرفا بمشروع وحدوي اكبر وطرفا ثالثاًإن  من هذا الاتحاد برغم انه كان يتمنى
ن فيما بينهم ونقصد الجمهوريـة  ورين والسووالمصريأسسها في الوحدة التي كان قبل قليل قد 

الاتحـاد  إعـلان  اقي من عن موقف الشعب العر. (العربية المتحدة وذلك في مطلع شهر شباط
وهي  371/134026أو  الوثيقة الرسمية البريطانية ذات الرقم أف وهذا ما ورد فيالعربي 
 ـ 38طانية تحت رقم وزير الخارجية البريإلى السفارة البريطانية في بغداد  أرسلتهارسالة  ي ف

له مواقفـه  الأكراد بعض  طبعاً). دار الوثائق البريطانيةظة في محفو الوثيقة . 1958اذار  4
) H.N. Pullar(شباط كتب  24بتاريخ . للوحدة بين البلاد العربية أشكالومخاوفه من هكذا 

الأكـراد  قف العربي موضحا مو عن الاتحادالإعلان القنصل البريطاني في كركوك وبمناسبة 
  :) 39وثيقة رقم :  1958الوثائق البريطانية، ( الآتيمن الاتحاد العربي 

شابها القلق والانتقاد المعادي وعلى غير توقع فـي عمـوم المنطقـة    الأكراد مشاعر 
حفل على شرف الاتحاد وقد تم مقاطعته من قبل العديد ممن تـم   أقيمفي السليمانية ...الكردية 

ورجال الدين والمحـامين  الأكراد لمتصرف تم محاصرته من قبل الشبان ا... دعوته للحضور
انـه   المتصرف باعتباره عربيـاً  ااخبرولقد . الذين عبروا عن قلقهم بشأن وضعهم في الاتحاد

بغداد ستستمع لما سيقوله بالنيابة عن إن  وفي جواب له قال لهم.... ليس بوسعه فهم مشاعرهم
ممـا عليـه    أفضلحياتهم في العراق إن  د الحاضرين وافقوا علىالمندوبون الكر.... الأكراد
من أي وقت مضى من حيث تـوفر المـال    أفضلفي تركيا وفارس وان حياتهم هي  أشقائهم

الدسـتور  . تحاد لم يتطرق لهـم عن الاالإعلان ليسوا عرب وان أنهم والعمل ولكنهم يقولون 
والتركمـان ولربمـا سـتعاد    الأكراد ب والعراقي تمت كتابته من اجل ثلاثة عناصر هم العر

إن المـوظفين   فـي حـين   كانت مفاجئةالأكراد ردود الفعل لدى .... صياغته لصالح العرب
نائب متصرف . هم في الولاء للملكعن مشاعرالإعلان الكبار في الحكومة قد اعتادوا الأكراد 



  
 

تعزيـز  ن ييمـريك الأمن مصلحة البريطانيين وإن  فوزي صائب وهو كردي يرى السليمانية
فـوزي يعكـس   إن  .من ثقتهم بـالعرب  أكثرجيدا والذين هم يثقون بهم الأكراد علاقاتهم مع 

 ـ التي دعاية سيئة وعلى ذات المسارإلا  هذا الوضع ما هو. موقف الرأي العام الكردي ا عليه
 ـإن  سيكون من السهل على الحكومة العرقيـة  و.لشكل العام للدعاية المعادية للعراقل ديء ته

ق جراء بناء السد قحتحملة ناشطة بشأن المنافع التي سترسمي وان تشن إعلان المشاعر عبر 
ئية التي يثيرهـا جمـال عبـد    اوان على الحكومة العراقية الرد على الحملة الدع... والطرق

 الوثيقة ذات الرقم أفوهذا ورد في . (الكردية التي تبث من بغدادالناصر وذلك عبر البرامج 
 1958شـباط   24سام فول فـي  إلى كركوك /من القنصلية البريطانية  371/134255أو 

تم تكليف رجل القصر والبلاط الملكي احمد  1958عام  في مارس). دار الوثائق البريطانية(
من الـوزارات   58للوزراء في العراق وتعد هذه الوزارة الوزارة  مختار بابان ليكون رئيساً

. ول شخصية كردية تتولى مثل هكذا منصب في العراقأيعد بابان . شهدها العهد الملكي التي
وقد احتل بعضهم منصب نائب رئيس الـوزراء مـنهم   الأكراد صحيح كان هنالك الكثير من 
ولكن كان سعيد قزاز يعد الرجل الاهم وهو وزيـر الداخليـة   . عمر نظمي على سبيل المثال

علـى فـرض    وكان قادراً 1955ومنذ عام العراقي الذي احتل هذا المنصب لسنوات طويلة 
لم تستمر حكومة بابان طـويلا بسـبب سـقوط    . الامن والنظام في البلاد طوال تلك السنوات

إنه على الرغم ممـا  ، )312ص:1992العفيف،( 1958تموز  14النظام الملكي صبيحة يوم 
لغـتهم القوميـة،   من اسـتعمال  الأكراد يقال عن فترة العهد الملكي فإن هذه الفترة قد مكنت 

مراكز وزارية مهمـة فـي النظـام السياسـي      أُوايتبوإن  منالأكراد ومنحت المجال لرجال 
العراقي، وكمثال على ذلك عندما شكل النظام وزارة جديدة برئاسة نوري السعيد حيـث تـم   

لـواء  لمتصرفاً  الكردي وزيراً للدولة، وتعيين بهاء الدين نوري الكرديفي تعيين ماجد مصط
نوري السعيد رئيس ن أ لسليمانية، ثم تعيين توفيق وهبي في حكومة حمدي الباجة جي لدرجةا

 الحسـني، ( الوزراء العراقي في حينه قد طالب بإيجاد عناية خاصة في المنـاطق الشـمالية  
كانوا يتمتعون بحرية نسبية داخل مدنهم ومكنهم ذلك إن الأكراد  كما ).193 -188: 1948

وذلك على نقيض مـا  ، الكردية والكتابة بها وتسمية المدارس بأسماء كردية من استعمال اللغة
ن أ بدايـة احـتلال العـراق   منذ كذلك يرى الباحث . في الدول المجاورةللأكراد كان يحدث 

ولم ، وتشجيعهم على عدم الاندماج في الدولة العراقية الجديدةالأكراد بريطانيا تقوم بتحريض 
مـن وراء ذلـك إجبـار    دت ابمطالبهم، ولكن بريطانيا أر إيماناًد أو الأكرافي  يكن ذلك حباً

الحكومة العراقية على توقيع معاهدة طويلة الأمد مع بريطانيا في الوقت الـذي كانـت فيـه    
بل والأكثر من ذلك فإن بريطانيا هددت . الحصول على الاستقلالإلى الحكومة العراقية تطمح 
متناع عن توقيع مثل هذه المعاهدة ومعاداة بريطانيـا سـيعني   الاإن  :الحكومة العراقية بالقول



  
 

خسران ولايـة  إلى الدولة العراقية، بل إنه سيؤدي إلى عن الانضمام الأكراد ليس فقط امتناع 
  .تركيا التي ظلت تطالب بهاإلى الموصل القديمة بأكملها 

أشكالا سياسية  اتخذ النضال الكردي) 1958 – 1947(إن الفترة الواقعة بين الأعوام 
الديمقراطي الكردستاني، : من أجل تقرير المصير، حيث نشط بين اكراد العراق ثلاثة أحزاب

واما الثاني والثالث فهمـا   صرفاً والشيوعي العراقي والوطني الديمقراطي، وكان الأول كردياً
ية بـدرجات  خليط من العرب والأكراد، حيث كانت الأحزاب الثلاثة تؤيد مطالب الأكراد القوم

ابـراهيم،  (متفاوتة، وتؤكد على التضامن العربي الكردي في مواجهة الاسـتعمار والإقطـاع   
1988  :228.(  

ن احتلت بريطانيـا  يمته خلال السنوات الماضية، منذ أإن النضال الكردي لم تفتر عز
عور السياسي العراق وحتى القيام بالإنقلاب على الملكية، وهذا له مدلولاته والتي أهمها أن الش

بوا بل يتجدد في كل مرحلة لكردية التي تجمع شمل الأكراد يخالقائم على ضرورة بناء الدولة ا
  .من المراحل التي يمر بها العراق 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  







  
 

العفـو العـام و   الأكراد البرزاني وتم منح لقد .رة خاصةبصوره عامة والشعب الكردي بصو
  .من استعادة نفوذه في منطقتهفي التي مكنت الملا مصط الإجراءاتوالكثير من الامتيازات 

الأكراد حاول بعض نتيجة ابعاد قاسم للقوميين العرب واعتماده على الشيوعيين و 1959عام  
تمكن من قاسم إن ، إلا ي قادها الشوافالتوحركة مارس في الموصل ب قيامالضباط القوميين ال

ويـرى  ، بالتعاون مع الشـيوعيين و جماعـة البرزانـي،   وقتل الشواف على الحركة القضاء 
الناجمة عن التنسيق والاتصال السريع بين قاسـم وبـين   الأكراد سرعة تحرك إن  المؤرخون

صراع سياسي  ركوكفي هذه الأثناء شهدت مدينة كهذه الحركة  إخمادالبرزاني هو السبب في 
وجـرت  الأول احتفـالات الثـورة بعيـدها     ثنـاء أالعرقية والدينية ضد السلطة  الأقلياتبين 

علاقـة  يد توطمما ساهم في  قتيلا معظمهم من التركمان 79اصطدامات دموية راح ضحيتها 
الحـزب الـديمقراطي    لإجـازة قديم طلـب  شجع البرزاني على ت وهذا أكثرالبرزاني بقاسم 

كان برنامج الحزب في مجمله و 1960شباط  9في  أعلنوافق عليه قاسم وتاني والذي الكردس
  . )32:1970، الطالباني (يسير على الخطوة الماركسية اللينينية

البرزانـي  بدأ الجفاء يباعد ما بين قاسم و 1960 عامقلاب قاسم على الشيوعيين بعد ان
الناطقة  بأتخجريدة  قياملدستور بحذافيرها ولثة من ابسبب ضغوط البرزاني بتطبيق المادة الثا

الصـحيفة و مطـاردة    ومة، مما دعى قاسم إلى إغـلاق الحك ةهاجمبمبلسان الحزب الكردي 
مغادرة القيادات الكردية السياسـية  إلى هذه النزاعات أدت و برزانيحزب ال أعضاءواعتقال 

اني وتذوقـه طعـم تجربـة    تطلعات البـارز إن  ماعرفناإذا  شمال العراق خصوصاًإلى  سراً
). 307:1966، الـدرة ( الجمهورية الكردية في مهاباد جعلته يحلم بتجربة مماثلة في العراق

مـن  الأكـراد  فاق ما كان في نية عبد الكريم قاسم إعطـاءه  لدى البرزاني وان هذا الطموح 
 زيادة الصراع بين الطرفين، و بدأ فصـل جديـد مـن فصـول    أدى إلى الذي الأمر حقوق، 

الأولـى  مطالب منها جعل اللغة الكردية اللغة الرسمية  مجموعةالصراع عندما قدم البرزاني 
في المناطق الكردية و جعل الشرطة كردية بالكامل وكذلك وحدات الجيش المتمركزة بالمناطق 

بالإضـافة  . لكرديةتكون باإن  الاوامر في وحدات الجيش يجبإن  الشمالية كردية بالكامل كما
رف قسم كبير من العوائد النفطية المستخرجة من كركوك والموصـل للاكـراد، وأن   صإلى 

وتسـتخدم   يكون نائب رئيس الوزراء ومساعد اركان الجيش والوزراء المسـاعدين اكـراداً  
، الـدرة  .(وحدات الجيش الكردية خارج المناطق الكردية بموافقة القيـادات الكرديـة فقـط   

215:1966.(  
ن حزب البرزاني الإضراب العـام فـي   علألكريم قاسم المذكرة عبد اونتيجة تجاهل 

باحتلال مناطق واسعة مـن   ، وقام المسلحون البيشمركة1961أيلول  6منطقة كردستان في 
عبد الكريم قاسم بحملة عسـكرية   قيامإلى ذلك أدى و. كردستان حاملين السلاح بوجه السلطة





  
 

مـن   وبعد شهر تقريباً .ة عمليةتسفر عن نتيجإن  وانتهت المباحثات من دون، القضية الكردية
العام نفسه جرت جولة جديدة من المباحثات، وترأس الجانب الحكومي طاهر يحيـى رئـيس   

البرزاني يرأس الجانب الكـردي وكانـت مطالـب    في القوات المسلحة فيما كان مصط أركان
في الحكم الذاتي وتشكيل الأكراد تركز على الاعتراف بحق ) 20:1970، الطالباني(الأكراد 

 لرئيس الجمهورية، على جلس تشريعي وتنفيذي كرديين و تعيين شخصية كردية مستقلة نائباًم
ويكون مقره في بغداد و تشكيل وحدة امن كردية مقرهـا شـمال العـراق    الأكراد ينتخبه ن أ

شروعات عمرانية في شمال العراق وتخصيص حصة عادلة من الموارد المالية لانفاقها في م
في الجيش بنسبة تعادل الأكراد يخدم إلى جانب اللغة العربية وة لغة رسمية جعل اللغة الكرديو

مجموع سكان العراق، ويشكلون وحدات كردية محضة و تخصيص عائدات مـن  إلى نسبتهم 
وحدات جيش كردية مسـتقلة  إلى يتم تحويلها إلى إن نفط كركوك و تبقى البيشمركة الكردية 

  ).285:1974، ريدوخ(
اجتمع الوفد الحكومي العراقي ورأى فـي   1963 آذاربع والثامن من ومي الساوفي ي

الانفصـال،  إلـى  وقد تؤدي الموافقة على هذه المطالب وتلبيتهـا   تشدداً أكثرالأكراد مطالب 
لأمـور  مقبولة لحين حسم اأولية تسوية إلى ومع استمرار المفاوضات توصل الطرفان  وأخيراً
  :حيث شملت على ما يلي العالقة

يرد هـذا البنـد فـي    إن  الاعتراف بحقوق الشعب الكردي في الحكم الذاتي، على -
  .الدستور المؤقت القادم

  .سراح المسجونين منهم وإطلاقالعفو عن جميع البيشمركة المعتقلين،  -
  .الشرطة مكانها وإحلالسحب القوات العسكرية من شمال العراق  -

الحكومـة العراقيـة   إن  جاء فيه حكومياً بغداد بياناً راديو أعلن 1963 آذار 10في 
لا يتعـدى مفهـوم   إن  اللامركزية علـى  أساستعترف بالحقوق القومية للشعب الكردي على 

صيغة يتفق عليها  إيجادلم يستطيعا التوصل إلى الطرفان إن إلا  .الإداريةاللامركزية الشؤون 
العراقيـة،   الأراضيوحدة  ضد محاولةاعتبرت المطالب الكردية بمثابة الحكومة خاصة وان 

مفاوضات الوحدة الثلاثية  بسبب تأجلتبقت الاتصالات بين الطرفين مستمرة لكنها  ورغم ذلك
مـع الـرئيس الراحـل    للاجتماع وفد كردي ل والتي سمح خلالها بين مصر وسوريا والعراق

  ):102:1965 ،يالكنعان(الوفود المجتمعة جاء فيها إلى مذكرة الأكراد عبدالناصر وفيها قدم 
يقتصر مطلب  ،في كيانه) نتيجة الوحدة الثلاثية( بقى العراق دون تغيير تركيبتهإذا  -

الشعب الكردي في العراق على البيان الصادر عن الجمهورية العراقية فـي شـأن الحقـوق    
  .اللامركزية أساسالقومية الكردية على 



  
 

 ذاتياً الكردي في العراق حكماًاتحاد فيدرالي يجب منح الشعب إلى انضم العراق إذا  -
  .بمفهومه المعروف دون تأويل

 مرتبطاً إقليماًللأكراد يكون أخرى اندمج العراق في وحدة كاملة مع دول عربية إذا  -
  .بالدولة الموحدة على نحو يحقق الغاية من صيانة وجوده وينفي في الوقت نفسه الانفصال

تعدادها لقبول بعض المطالب فيما يتعلـق  الحكومة العراقية اس أبدت 1963في نيسان 
باللغة والمدارس والجامعات لكنها أجلت المطالب المتعلقة بخصوص التشـكيلات العسـكرية   

فشـل   نتيجـة . واعتبرت المفاوضات فاشـلة  بقيت دون اتفاقلكن الأمور . الاستقلال الماليو
من فصول المواجهة  رية المسلحة وبدأ من جديد فصلالمفاوضات تصاعدت المواجهات العسك

 أن بعـد  أخـر اخذ منحـى   والذي، 1963اق مع بداية شهر يوليو العسكرية على وحدة العر
رفضت الوقوف شايخ الكردية الوطنية التي نجحت الحكومة في كسب تأييد و ولاء القبائل والم

البرزاني وجماعته، ومنهم قبائل الزيباريين وشكلت من هؤلاء قوات غيـر نظاميـة فـي     مع
لوقت عينه شكلت قوة فرسان صلاح الدين، كما شكلت قوة فرسان خالد بن الوليد من بعـض  ا

نفـس الوقـت    البرزاني، في أهدافتهم لعرقلة رجال القبائل العربية في لواء الموصل و سلح
  . )181: 1966الدرة، (من إيران  جماعة البرزانية إلى تدفقت المعونات العسكرية والمالي

وتنحيـة   إبعادهمواستطاع 1963في نوفمبر عارف بشركائه البعثين أطاح عبدالسلام 
مـع  اف المفاوضـات  عزمه على بدء الحوار مع الكرد، واسـتئن  أعلنو، وزرائهم عن الحكم

الذي كان متمركزا لمساعدة القوات ) لواء اليرموك(سحب القوات السورية إلى فدعا . الأكراد 
القيـادة الكرديـة   فتح قنوات اتصال مع إلى و، سوريةإلى العراقية في شمال العراق وإعادتها 

عبـد   لـن أع هافي ضوئوقع عليه الملا مصطفي بارزاني، اتفاق إلى بالتوصل  والتي انتهت 
بـارزاني  في اتفاق مع المـلا مصـط  إلى عن التوصل  1964 فبراير 10السلام عارف في 

تضمن بيـان الـرئيس عبـد    وي) 2انظر الملحق رقم ( حقوقهم القوميةوالذي يتضمن للأكراد 
  .)16 :1971مصطفى، ) (السلام محمد عارف لمنح الاكراد الحقوق القومية

الانشقاق التاريخي بـين رئـيس   أدت إلى أن هذا الاتفاق هو أحد العوامل المهمة التي 
بارزاني، وبين رئيس المكتب السياسي للحزب في الحزب الديمقراطي الكردستاني، الملا مصط

 إبـراهيم دعـى  الأكراد ومن مطالب  الأدنىو كان السبب هو انه لا يلبي الحد .إبراهيم أحمد
أحمـد   إبـراهيم بارزاني من صلاحيات كرئيس للحزب فانفصـل  في تجريد مصطإلى احمد 

وجلال طالباني عن الحزب الديمقراطي الكردسـتاني ليشـكلوا المكتـب السياسـي للحـزب      
وضات بين الحكومة وجماعة البرزاني منذ بيـان  ورغم استمرار المفا الديمقراطي الكردستاني

عندها و في ولمدة عام تقريبا، إلا انها لم تسفر عن نتيجة مقبولة لدى الطرفين،  1964فبراير 
ن البرزاني قد جـدد تحديـه للسـلطة ومنـع     إ(صرح وزير الداخلية العراقي  1964مارس 





  
 

 لقد ابدي الرئيس عبد الرحمن عارف اهتماماً. والتوترخطاء تراكم الأإلى أدت السابقة دارة الإ
 جاهـداً  الأخـر بحل القضية الكردية، كما سعي رئيس وزرائه عبد الرحمن البزاز هو  كبيراً

صيغة لحل المشكلة الكردية ترضي الطرفين وجرت اتصـالات بـين الحكومـة    إلى  للتوصل
  ). 130:1970، الروم( لقوي الكردية بزعامة الملا مصطفي البارزانيالمركزية وبين ا

جيشـه بالاسـتعداد لخـوض     أمرقد ، عبد الرحمن عارفميدانياً كان الرئيس الجديد 
 يشكل حلفـا مـع  إن  1966 استطاع عامعلى معاقل الحركة الكردية، و هجوم واسع النطاق

، عسكرية ضد جماعة البرزانيال تهالفي حمالحكومة وشاركت لبرزاني، منشقة عن امجموعة 
رئيس الوزراء  أعلنذلك  أعقابوفي . العمليات العسكرية بالنفع الكبير على الطرفين تعُْدولم 

بـالحقوق القوميـة    للاعتـراف ته عن استعداد حكوم 1966عبد الرحمن البزاز في حزيران 
عـن   وفعـلا أسـفرت  ، البارزانيفي ردية، والدخول في مفاوضات جديدة مع الملا مصطالك

الذي يتضمن حلا للقضية الكردية ويخلق جوا مـن الوئـام    1966 حزيران 29صدور بيان 
لقـد جـاء   . ويقوي من الوحدة الوطنية العراقية ويضع حدا للاقتتال والمآسي للشعب العراقي

في حصيلة لقاءات ومفاوضات ثنائية طويلة مباشرة وغير مباشرة مـع المـلا مصـط    البيان
المباشر في التحضير لقـانون   الإسهامإلى وقد دعا عبد الرحمن البزاز تلك القيادات . البرزاني

المجلـس  إن  الانتخابات المزمع إقراره، والمشاركة في وضع الدستور الدائم للبلاد، موضـحاً 
أي بنسبة (الذي سينتخب سيكون السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد، وسيمثل الكرد فيه نسبيا 

، الـروم ( )سيتمتعون بحقوق متساوية مـع كـل أبنـاء العـراق    (و ) عدد السكانلى إمئوية 
132:1970.(  

عشر مادة كانت جميعها شديدة الوضوح في لغتهـا ومضـمونها    اثنتيتضمن البيان  
وتنص على الاعتراف بحقوق الشعب الكردي القومية والثقافية التي تميزه عن مكونات الشعب 

حـد يضـم   االـوطن العراقـي الو  (إن  في صريحاً بنداًالأولى ة حيث تضمنت الماد. الأخرى
أما  ).في الحقوق والوجباتالأكراد قوميتين رئيسيتين، العربية والكردية، وسيتساوى العرب و

أن الحكومة مستعدة لإعطاء هذه الحقيقـة السـلمية ووجودهـا    (المادة الثانية فقد نصت على 
وسيكون لكل قضاء وناحية . ن على أساس اللامركزيةالحقيقي في قانون المحافظات الذي سيعل

كذلك تضمنت مواد البيان ). شخصية مشاركة يعترف بها ولكل وحدة إدارية مجلسها المنتخب
ردية في جميع المدن العراقية، وكذلك عزم تعليمات مثل فرض تعليم اللغة الكو بنوداًالأخرى 
تي حددها الدستور المؤقت والبيان الوزاري، انتخابات برلمانية ضمن المهلة ال إجراءالحكومة 

عدد من المنح والبعثات الدراسية لهم خصص ت، والكفاءةئف العامة بحسب مبدأ أشغال الوظاو
و الموظفون الحكوميون في المحافظات والأقضية والنواحي الكرديـة سـيكونون   ، في الخارج

 ـالمواد التأما  ولا تعطى هذه الوظائف لغيرهم،الأكراد من  اة ي تلت ذلك فهي عن تنظيم الحي



  
 

سـلم  تُن أ العنف والقتال المتبادل، وعلى أعمالردية بعد وقف العامة في المدن والقصبات الك
. الجهات الحكوميـة أو إلى  الوحدات العسكرية التي سيلتحق بها أولئك المسلحونإلى الأسلحة 

اركوا في تلك الأعمال، عن صدور قرارات عفو عن الأشخاص الذين شأيضاً ويتحدث البيان 
محلات سكناهم، إلى وعن عودة النازحين والفارين .. دوائرهمإلى وعن عودة الموظفين منهم 

مصـطفى،  ( وعن تخصيص مبالغ لإعادة الأعمار في شمال العراق وفتح فروع للجامعة هناك
1971 :40(.  

ورية الرئيس رئيس الجمهإلى البرزاني برقية في البيان أرسل الملا مصطإعلان بعد  
حكومة البزاز أعرب فيها عن تأيده للبيان ووصفه بأنه تعبير صادق إلى عبد الرحمن عارف و

ليه البلاد من اولتحقيق ما تصبو أكراد من عرب و عن الرغبة في رعاية أبناء الشعب عموماً
 لبيانـه، عبد الرحمن البـزاز  من عرض  أيامد ثلاثة وبع. سلم ورخاء وازدهار ووحدة وطنية

برئاسة الملا مصطفي البرزاني  كردياً استقبل الرئيس العراقي عبد الرحمن محمد عارف وفداً
الوفد الكردي عن قبوله لعـرض السـلام    أعربزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، حيث 

لكن برنامج البزاز الذي عـد أول  . الحرب القائمة آنذاكنهاء لإالذي تقدمت به حكومة البزاز 
 أرادوالكثير ممـا   أساساًالأكراد ردية سياسياً، مثلما عده ة في معالجة القضية الكخطوة ناجح

لم يحظ بتأييد عبد الرحمن عـارف الـذي    لأنهالحصول عليه، لم يحقق النتائج المتوقعة منه، 
من شأنه تقسيم إن  مدعين، مشروعه بشدة كان متأثراً بموقف الضباط القوميين الذين عارضوا

محادثـات الحكـم الـذاتي     ألغيـت تقـديم اسـتقالته، وبـذلك    إلـى  دفع البزاز العراق، مما 
  ).20: 1971مصطفى،(

رئيس عبد الـرحمن محمـد   الب الإطاحةبعدها قام البعثيون من جديد بانقلاب وتمت  
البارزاني، وكأنـه رئـيس   في بدا الملا مصط وفي هذه الفترة. 1968تموز  17عارف في 

وبعض الدول الأخرى، وخصوصاً إيـران،  الأكراد التحالف بين وكان . كردستان غير المعلَن
تحالفاً متيناً، يحقق هدف الأكراد، في تلقّي المساعدات المادية، والأسلحة وتدريب المقـاتلين،  

أو  كما يحقق هدف الدول الأخرى، في الحفاظ على مصالحها في المنطقة، سواء بتوفير النفط
عبد السلام وعبد الـرحمن   الأخوينفترة حكم إن  الباحثوبهذا يرى . بإضعاف العراق نفسـه

حبراً  1966وبيان التاسع والعشرين من حزيران  1964شباط  10عارف انتهت، وبقي بيان 
بسـبب   أكثـر الحكومـة مرونـة    أبـدت لسقف مطالبهم كلما الأكراد على ورق، نتيجة رفع 

ي كانت تستخدمهم ورقـة ثمينـة   التحريض والدعم الذي كانوا يتلقوه من القوى الخارجية الت
  .وأهدافهالتحقيق مطامعها 

  





  
 

، )هم القومية، ضمن الوحدة العراقيـة الوطن بمن فيهم العرب والأكراد، ويقرر الدستور حقوق
للبيان الأول، واستمروا في الإجـراءات  الأكراد  بيستجيفي البداية لم ). 52:1995عباس، (

 بعد شبه توقف، منذ يونيـو ( 1968بر بدءاً من أكتو لذلك اندلع قتال عنيف. للحكومة المناوئة
دفـة   جديـدة لسـابقة، إذ أدارت الحكومـة ال  ولم يكن القتال، هذه المرة، كالمرات ا). 1966

الحرب، بأسلوب رادع، على الرغم من حلول الخريف والشتاء، فشارك الجيش والطيران في 
الحكومة لم تـتمكن مـن   ن أإلا  وعلى الرغم من الخسائر الشديدة،. القتال، على نطاق واسع

ملا على المنطقة الكردية، لأسباب عديدة، منها وعورة المنطقـة الجبليـة،   أحكام سيطرتها كا
  .والمقاومة التي تجابهها من المقاتلين، وقطع الطرق، وغير ذلك

تصاعد الاهتمام العالمي بما سمي بالقضية الكردية وقـدمت   1969 أولفي تشرين  
رب العنصرية التي يشنها حكام المتحدة يشكون فيها ما سموه بالح للأممالحركة الكردية مذكرة 

العراق العرب ضد الشعب الكردي وفي الوقت نفسه كانت الحكومة العراقية تعمل جاهدة على 
 25، و عليه اصدر مجلس قيـادة الثـورة فـي    للأكرادالسبل  أفضلتوفير واستقرار الوضع 

صالح مهدي القاضي بتشكيل لجنة برئاسة اللواء الركن  677قرار رقم  1969تشرين الثاني 
 أعقبتـه باتخـاذ  القتـال،  إنهاء رغبة منها في المتعلقة بالقضية الكردية مور عماش لمتابعة الأ

عن جميع المدنيين والعسكريين الـذين   شاملاً عاماً عفواً ترإصدمنها  إجراءاتالحكومة عدة 
قـانون المحافظـات المتضـمن     أصـدرت العنف في شمال العراق، كما  أعمالاشتركوا في 

جامعـة   وإنشـاء محافظة كردية جديدة هي محافظة دهوك  وإنشاءالمحلية الإدارة ركزية لام
مديرية الثقافة الكردية واعتبار عيد نوروز عيدا وطنيا  وإنشاءالسليمانية و مجمع علمي كردي 

جميـع القـرارات السـابقة     إحيـاء  وإعـادة قاطبة الأكراد مرة في تاريخ  ولأولفي العراق 
). 240:1992حـاجي،  ( قبة الخاصة بالوضع الكردي في شـمال العـراق  للحكومات المتعا

 ـ  شهدت معوالتي ونتيجة الظروف السياسية في العراق   ةطيات جديدة في بدايـة هـذه المرحل
هذا الانحيـاز يـأتي   إن  المعسكر الشرقي، مما أشعر الأكراد،إلى انحياز الحكم الجديد  أهمها

قفهم تجاه إيران، واستطراداً، نحو الولايات المتحـدة  على حساب القضية الكردية، فتغيرت موا
الإيرانـي   -كذلك تصاعد الخلاف العراقي . الأمريكية، لإمدادهم بحاجتهم، العسكرية والمادية

إضـعاف الحكومـة العراقيـة،    إلى حول الحدود المشتركة، في شط العرب، وسعي طهران 
ضـالتها المنشـودة فـي    إيـران  وجدت  ثلشمال، حيتوجيه جهودها نحو اإلى واضطرارها 

إجـراء بعـض الإصـلاحات،    إلـى  وكانت الحكومة العراقية تدرك ذلك، فعمـدت  . الأكراد
إذ كـانوا  ، لذلك واستمروا في عصـيانهم أهمية لم يعيروا الأكراد ولكن . الدستورية والإدارية

واسـتمرت المعـارك   . شديدَين وبشـكل واضـح  إيرانيين يتحركون هذه المرة بدعم وضغط 
وبـين القـوات   إيـران  والمواجهات بين الحركة الكردية المدعومة بشكل علني وقوي مـن  



  
 

الإيراني خشية بغداد من تعاظم الدور إلى أدت كل هذه العوامل والظروف . الحكومية العراقية
. مفاوضات مع البارزانيالثورة الفتية فقامت الحكومة العراقية بعرض ال وإجهاضفي المنطقة 

لك بعد عدة لقاءات بين ممثل الحكومة نائب رئيس مجلس قيادة الثـورة صـدام   ق ذوفعلا تحق
توقيـع  إلـى   1970مارس  10وتوصلت المفاوضات في . البرزاني في حسين والملا مصط
عليهـا   أطلـق البارزاني في بين الحكومة العراقية و الملا مصطللأكراد اتفاقية الحكم الذاتي 

راجع ملحق (يس احمد حسن البكر في تجمع حاشد في بغدادالرئوالذي أعلنه ) آذار 11بيان (
للأكـراد  مع تقديم ضـمانات  للأكراد ، وفيه اعترفت الحكومة العراقية بالحقوق القومية )رقم 

بالمشاركة في الحكومة العراقية واستعمال اللغة الكردية في المؤسسات التعليمية ولكن لم يـتم  
التي بقيت عالقة بانتظار نتائج إحصاءات لمعرفة حل حاسم بشأن قضية كركوك إلى التوصل 

  . )1991:389شابري،(نسبة القوميات المختلفة في مدينة كركوك
سلطة الحكـم  الأكراد البيان وتولي بنود سنوات كفترة انتقالية لتنفيذ  أربعوقد تحددت 

الأكـراد  الب من الحكومة العراقية لتحقيق مط الذاتي في شمال العراق، كما عد البيان التزاماً
في شأن حقوقهم القومية المشروعة ضمن نطاق العراق الموحد و فرض مركزية السـلطة و  

إنهاء قيادة الثورة جادة في إن  واضحا بداة الوطنية بين عناصر الشعب، وترسيخ مفهوم الوحد
الذي هو جزء من الشـعب   ثم لمصلحة الشعب الكردي أولاًالمسألة الكردية لمصلحة العراق 

 1971مايو  12لضمان تنفيذ القرارات شكلت الحكومة لجنة عليا للشمال، في و.ثانيا  راقيالع
مـارس، وخـول رئيسـها     11برئاسة صدام حسين، مهمتها بحث إجـراءات تنفيـذ بيـان    

ونفّذت الحكومة فعلاً العديـد  ). عدا الاختصاصات التشريعية(اختصاصات مجلس قيادة الثورة 
وأصدر مجلس قيادة الثـورة قـراره   . م من المصاعب التي واجهتهامن التزاماتها، على الرغ

، بفتح العديد من المدارس فـي المنطقـة الكرديـة، وحـدد     1972أبريل  30في  22الرقم 
هـاو  "جريـدة كرديـة،   بإصـدار  وزارة الإعلام العراقية  قيامباللغة الكردية، والتدريس فيها 

  .الثقافة في كردستان العراقمور لمتابعة الأ، وتشكيل لجنة "بيمان"، ومجلة كردية، "كاري
وأرسل برقيـة  . تنفيذهإلى تظاهر الملا البارزاني بقبول البيان في البداية وأنه يسعى  

). 18:1996السـعيد،  (الرئيس أحمد حسن البكر، معلناً التزامه بالبيان نصـاً وروحـاً   إلى 
إلـى  ل تنفيذ إجراءات البيان، واللجوء تعطيإلى وانتهج الملا البارزاني في الخفاء نهجاً يهدف 

الحكومـة  إلـى  المراوغة، بإيجاد تفسيرات مختلفة لمواد البيان، ومن خلالها، يوجّه اتهاماتـه  
الذي كـان يسـعى    الهدف الحقيقي، لكن. ة، والعمل على هدم البيانالمركزية بالانفراد بالسلط

ولم تكن الحكومة العراقية تجهل نيات . هو انفصال إقليم كردستان عن العراقإليه البارزاني، 
لذلك، اشتعلت المواجَهات بينهمـا،  . بعض أجنحة الحزب الكردستاني، ورئيسه الملا البارزاني

 ـ  أكثروساءت العلاقة . تعطيل تنفيذ بيان مارسأدت إلى ف رض المـلا مصـطفي   حينمـا تع



  
 

 والثانية في يوليـو ". ةكلال"في موطنه  1971في سبتمبر الأولى . اغتيال تيالبارزاني لمحاول
وفـي  بين الطـرفين،   حيث اتهم البرزاني الحكومة العراقية بتدبير ذلك واستمر القتال 1972

ولكن هذه المفاوضات فشـلت نتيجـة   . التفاوضإلى بادرت الحكومة زمة محاولة لانفراج الأ
 حيـث . كم الذاتيد جداً عن فلسفة الحالحكومة أنه بعيفيه مشروعاً مضادّاً، رأت الأكراد تقديم 
الحكم الذاتي، من بينها منطقة كركـوك إطار بإدخال مناطق جديدة في مشروع الأكراد طالب 

وكان رفض الحكومـة  . أغلبيةالأكراد النفطية، وبعض المناطق الأخرى، التي لا يشكل فيها 
 ـكردستان وحدة إدارية، لها شخصية معنوية، تتمتع بالحكم الذاتي، فـي  "إن  من منطلق ار إط

بينما كان المشروع الكردي يطالب ". الموحَّد"الوحدة، القانونية والسياسية والاقتصادية، للعراق 
نشوء كيان كردي منفصل عـن العـراق   إلى الوزارات المستقلة، مما يؤدي إلى بنظام أقرب 

  ). 228:1993، شحادة(
مـارس   11ن وهو العام الذي يطبق فيه الحكم الذاتي، وفقاً لبيا 1974وبحلول عام 

، بـين  1974يناير  16، عقدت أول جلسة مباحثات، حول مشروع الحكم الذاتي، في 1970
وفد ل ارئيسصدام حسين وكان . ممثلي الجبهة الوطنية في العراق وممثلي الحزب الكردستاني

اتجاه كل جانب مختلف عن اتجاه إن  وكان من الواضح منذ بداية المباحثات،. الجبهة الوطنية 
مـارس، والقـرارات    11فبينما كان وفد الجبهـة متمسكاً بما جاء في بيـان  . نب الآخرالجا

الظروف تغيرت، في خـلال أربعـة   إن  التالية المنفذة لبنوده، كان رأي الحزب الكردستاني،
الاختلافات أدت و. سنوات كاملة، مرت على إصدار هذا البيان، ولا بدّ من مراعاة المتغيرات

يشرع قـانون  إن  عندئذٍ قرر وفد الجبهة. مقاطعة الوفد الكردي الاجتماعاتى إلفي المباحثات 
يتضمن قانون الحكم الذاتي  3ملحق رقم (، 1974 مارس 11الحكم الذاتي في موعده المحدد 

بعد مرور السنوات الأربع المنصوص عليها كمرحلـة انتقاليـة   ) 1970لاقليم شمال العراق 
ساءت . )223:1992، ليلي( 1970اءاتها، لتنفيذ بيان مارس الحكومة في إجرسارت و للبيان

البارزاني وخاصة عندما أعلـن  في علاقات الحكومة العراقية مع الزعيم الكردي الملا مصط
الأكـراد  واعتبرت الحكومة العراقية إصـرار  . في نفط كركوكالأكراد حق  البارزاني رسمياً

لن تتفاوض بعد ذلك مـع المـلا   بأنها  وقررت الحكومة. حربإعلان بشأن كردية كركوك ك
، بلغـت الحـرب   1974بحلول أغسـطس   .البارزاني بل ستستأصله هو وجماعتهفي مصط

ضـراوة  أو  الكردية ـ الحكومية مستوى، لم تبلغه من قبْل، سواء من جهة اتساع المسـرح،  
بكل الأكراد مداد دوراً كبيراً في إإيران وقد كان لشاه . أنواع الأسلحة لدى الطرفينأو  القتال،

كذلك، استقبال إيران، الفارّين من القتال الضـاري فـي منطقـة    . ما يحتاجون إليه من أسلحة
والعراقيين والإيرانيين، في وقـت  الأكراد كردستان، وأصبح القتال بحدّته هذه عبئاً ثقيلاً على 

لقتال، ودفع الرأي اتساع نشاط الإعلام، في نقل صور اإلى وسائل الدعاية الغربية أدت . واحد





  
 

إن  سنحت الفرصة ثانية للحزب الديمقراطي الكردستاني لكي يحمل السلاح مرة أخرى، غيـر 
في هذا الحزب كان قد تعرض لانشقاقات كثيرة أضعفته، وكذلك فعلـت وفـاة المـلا مصـط    

مناوئة لعل من أهمها هـو  أخرى كما ظهرت على الساحة أحزاب كردية ). 1979(البرزاني 
الأحـزاب  كما نشـطت  ). 1975تأسس (طالباني حاد الوطني الكردستاني برئاسة جلال الالات

الذين عرف عنهم عبر التاريخ الأكراد الدينية الكردية التي لاقت دعماً خارجياً واستجابة لدى 
فـي  الأكـراد  حاولـت تحريـك   إن إيران  تمسكهم الشديد بالدين الإسلامي الحنيف، ولا شك

مـن  ) الخمينـي (إيران اءات الأمن الشديدة في المنطقة الكردية لم تمكن مصلحتها، ولكن إجر
  . )98ص:1999محمد،(تنفيذ ما نفّذه شاه إيران، في أوائل السبعينيات

جبهـة  ذلك شبه نظامية، تمتد على حرباً نظامية وكالإيرانية  -كانت الحرب العراقية 
حاج عمران الكردية، في جعلهـا،  منطقة إيران ومع ذلك، استغلت . أكثر من ألف كم مواجهة

عبْر تجنيد بعض  حتلَّتْأُْوكانت قد . بل القوات الإيرانيةلفترات طويلة جيباً عراقياً محتلاً من قِ
إلـى  الصعوبات التي تمثلها هذه المنطقة، بالنسبة إلى العناصر الكردية الموالية لإيران، نظراً 
إيران عن العراق في الدعاية المضادّة لقصف كما أم .أي قوات تحاول استعادة السيطرة عليها

والشيعة معـاً،  الأكراد شيعة، بهدف تأليب أكراد ، وهي منطقة حدودية، يسكنها "مندلي"منطقة 
لم الأكراد باستثناء ذلك، ومعه بعض التحركات السياسية الكردية المعارضة، فإن . على إيران

سوى استخدامهم كأداة من قِبل أحد لإيرانية ا -يكن لهم تأثير يذكر في مسار الحرب العراقية 
تفاقيـة  وإلغـاء ا الإيرانية ومنذ بدء الحرب العراقية . الطرفين المتحاربين، ضد الطرف الآخر

بالتنسيق مع سوريا لإقامة تحالف مع الأحزاب الكردية إيران  عملت. 1980الجزائر في عام 
نجل ( للتحالف مع مسعود البرزانيان إير، كما سعت 1981المعارضة بقيادة طالباني في عام 

بدعمه في شن هجمات ضد الحكومة إيران استجابة لوعود ) خليفته أصبحالذي في الملا مصط
ومن أجل تجنب مثل هذه الهجمات قامت الحكومة العراقية بانتهاج سياسـة لتهدئـة   . العراقية 

توجهها نحـو تركيـا   إلى  الوضع والعمل على استغلال التنافس بين القيادات الكردية، إضافة
لتامين الحـدود الشـمالية   لحثيثة بين تركيا والعراق للمطاردة ا 1984عام لتوقيع اتفاق أمني 

  .)1999:101مهنا،(
. هوة الخلاف بين الحزبَين الرئيسيَّين في كردستانالإيرانية  - عمّقت الحرب العراقية

ارزاني والـذي خلـف والـده المـلا     الكردستاني، بقيادة مسعود الب الديمقراطيفاتجه الحزب 
، وحاول البارزاني 1983تحالف بينهما، عام إعلان درجة إيران إلى البرزاني نحو في مصط

في شمالي العراق، للضغط على الحكومة العراقيـة وإجبارهـا   الأكراد توحيد جهود من أجْله 
ي، بقيـادة جـلال   بينما اتخذ حزب الاتحاد الـوطني الكردسـتان  . كرادعلى تقديم تنازلات للأ

الحكومـة العراقيـة،   إن  الطالباني موقفاً مغايراً، ففتح قنوات اتصال مع الحكومة العراقية بل









  
 

مصادر غيـر  إن  ولو. من الأصوات% 50الانتخابات التي قيل إنها أعطت كل حزب نسبة 
زب الديمقراطي الكردستاني كان قد حصل على أكثر مـن هـذه النسـبة    الحإن  رسمية أكدت

جديدة حملت في داخلها بذور الخلاف ما بين الطرفين إدارة  وكنتيجة لهذه الانتخابات تم تشكيل
 ـ  زب الآخـر،  حيث تم اقتسام جميع المناصب مناصفة فكل وزير من حزب له نائب مـن الح

  .وهكذا المناصب نزولاً
فترات مـن   1996وحتى عام  1992للفترة من الكردية هدت المنطقة وبالفعل فلقد ش

إلى إن الخلاف والاقتتال الدامي بين الحزبين الكرديين حيث تصاعدت الخلافات بين الحزبين 
، واستخدم الطرفان كـل  1994اندلع القتال بين مقاتلي الحزبين في أواخر شهر آذار من عام 

ل الذي دفع ثمنه الشعب الكردي المنكوب حيث قتل الألوف ما تيسر لهما من الأسلحة في القتا
من أبنائه ودمرت المدن والقرى، وأتت الحرب بين الحزبين الكرديين على البقية الباقية مـن  

  ).136:1996قمحة، (الاقتصاد المدمر أصلاً بسبب الحروب السابقة 
وتـدميراً   بدت الحرب أشد عنفـاً وفتكـاً بـالأرواح،    1996الأول تشرين  12وفي 

الكردي بين الحزبين شملت مدن السليمانية وكوسنجق  -للممتلكات من مسلسل القتال الكردي 
وجمجمال وبلدات أخرى، واستخدم الطرفان كل الأسلحة المتاحـة، منزلـة أفـدح الخسـائر     

هـذا  . ، بل بين صفوف المـدنيين  بالأرواح والممتلكات، ليس بين صفوف المتقاتلين وحسب
طلب المساعدة من السلطة المركزية العراقية وذلك من خلال إلى مسعود البرزاني الوضع دفع 

الرئيس العراقي صدام حسين يطلب منه إرسـال قـوات عسـكرية    إلى إرسال رسالة خطية 
دخل لبي طلبه و، إذ سرعان ما إيرانلمواجهة هجوم الاتحاد الوطني الكردستاني المدعوم من 

ربيـل عاصـمة   أعلى مدينة وخلال ساعات معدودة  1996 الجيش العراقي واستولى في آب
العمل هذا بأنه كان ضرورياً لمنع عملية تآمرية  وقد بررت الحكومة العراقية. الكرديالإقليم 

بعد انسحاب القوات العراقية وبعد فترة من الاقتتال ما بـين  . كبيرة كانت تستهدف العراق كله
تاني برئاسة البرزاني من السـيطرة علـى جميـع    الحزبين تمكن الحزب الديمقراطي الكردس

ثم عاودوا .  Proxy1996:P48(إيرانإلى المناطق الكردية في حين لجأ الطالباني وأتباعه 
وهكذا فإن منطقة كردسـتان ومنـذ عـام    . الهجوم واستعادوا منطقة السليمانية واستقروا فيها

  : قسمينإلى أصبحت منقسمة  1997
وتواجـد الاتحـاد الـوطني    إدارة  ظة السليمانية والتي تعتبر منطقـة يمثل محاف :القسم الأول

  . الكردستاني بزعامة جلال طالباني
منطقتا أربيل ودهوك واللتان تعتبران منطقتي تواجد وإدارة الحزب الـديمقراطي  : القسم الثاني

  . الكردستاني بزعامة مسعود برزاني



  
 

ردستان العراق و بغياب سـلطة  في ظل هذه الظروف غير الاعتيادية شهدت منطقة ك
التركي المتعدد للمنطقة بحجة  الاجتياحالحكومة العراقية، تطورات كثيرة لعل أهمها وأخطرها 

هذه الاجتياحات نـتج عنهـا   ). حزب أوجلان(حزب العمال الكردستاني التركي  أتباعملاحقة 
بمد نفوذهـا  إيران م قامت ث. إقامة مناطق نفوذ تركية فيهابالإضافة إلى تدمير إضافي للمنطقة 

للنفـوذين  بالإضـافة  هذا . في المناطق المجاورة لها عن طريق تشجيع الأحزاب الدينية هناك
إن  تعزيز سيطرتهما هناك، كمـا إلى الأميركي والبريطاني المتعاظم والذي يحاول باستمرار 

العراقيـة   وبعض الدول العربية التي تختلف مع السياسـة إسرائيل كأخرى محاولات أطراف 
قمحـة،  (إضعاف العراق الرافض لوجودها لـم تعـد خافيـة   إلى وطموحات الثابتة والرامية 

بعد الأحداث الدامية التي وقعت في أربيل نشطت قيـادات أحـزاب الجبهـة    ). 136:1996
حل لخلافاتهمـا، ودخلـت   إلى الكردستانية للسعي لجمع القيادتين الكرديتين من أجل التوصل 

بما تملكه من تأثير قوي على الطـرفين، فـي سـعيها للجمـع     ، حدة على الخطالولايات المت
فقـد دعـت واشـنطن     .أجل تحقيق المصالحة بينهمـا  البارزاني والطالباني في واشنطن من

الحضور في الولايات المتحدة لبحث الخلافات بين الطرفين، وإيجاد السبل الكفيلة إلى القيادتين 
ء بين الطرفين وأجرت المباحثات حول السبل الكفيلة بعودة العلاقات لتجاوزها، وبالفعل تم اللقا

مسـاعد وزيـرة   ) ديفيد وليش(بحضور  الطبيعية بينهما، وعودة الأمن والسلام في كردستان
أيلـول   17في ) اتفاقية واشنطن(عقد إلى حيث تم التوصل  آنذاك) مادلين أولبرايت(الخارجية 

البارزاني وجلال الطالباني، والتي دعيت باتفاقية المصالحة التي وقعها السيدان مسعود  1998
  : وقد تضمنت الاتفاقية البنود التالية). 185:2007أبو زيد، ( والسلام

  . إدانة الاقتتال في كردستان والحيلولة دون عودته من جديد -
  . 1992لعام  موحدة على أساس نتائج الانتخاباتإقامة حكومة  -
  . مع بعضهما وإجراء انتخابات جديدةتوحيد الإدارتين  -
  . الموحدةالإقليم خزينة حكومة إلى استرجاع الإيرادات الجمركية  -

عصرها الذهبي في نهاية التسعينات تحت حمايـة منطقـة   الأقلية وهكذا عاشت هذه 
وفي نفس الوقت كانت تحصل علـى  . بتها الولايات المتحدة وبريطانياحظر الطيران التي راق

 كأبنـاء ودعم الرئيس صدام حسين انطلاقا من نظرته الوطنية ووعوده السابقة لهم  مساعدات
نحـى الاتحـاد الـوطني     2003للعراق في مارس الأمريكي وقبيل الغزو  .الشعب العراقي

الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني خلافاتهما جانبا لإنشاء قيادة مشـتركة برئاسـة   
دور رئيس في احتلال العراق مـن  للأكراد وكان ، سعود بارزانيزعيميهما جلال طالباني وم

 خلال قوات البشمركة الكردية ومن خلال التعاون الوثيق مع القوات الأميركية قبـل احـتلال  
للحرب الأميركية علـى العـراق   الأولى ولم تشارك قوات البشمركة الكردية في الأيام . بغداد



  
 

الجبهة الشمالية العراقية في مجملها ساحة للقتـال  ، ولم تكن 2003مارس  20التي بدأت في 
رفض البرلمان التركـي السـماح للقـوات    إن  كما كان الحال في الجبهة الجنوبية خاصة بعد

المقاتلين الكرد قاموا برفقة وحـدات مـن   إلا إن  العراق من أراضيه،إلى الأميركية بالعبور 
راقية في مدينة الموصل الشـمالية فـي   والضغط العسكري على القوات الع الأميركيةالقوات 

قدموا قبل ذلـك دعمـا لوجسـتيا للقـوات     أنهم أواخر أيام الحرب عشية احتلال بغداد، كما 
الأميركية لاسيما بعض طواقم القوات الخاصة الأميركية وعناصر الاستخبارات التي تسـللت  

لاحقا في مجلس  الاثنانين وقد ع، تلك المنطقة لتمهد البيئة وتساعد في عملية غزو العراقإلى 
  . )113:  1999سعداوي،(الأكراد ثلاثة أعضاء آخرين من بالإضافة إلى الحكم العراقي 

العراق هو الدولة الوحيدة في دول المنطقة التي اعترفت بـالوجود  إن  ويرى الباحث
 لكنهم، القومي الكردي، وأن الدساتير والتشريعات العراقية تعترف جميعها بحقوق هذا الشعب

إلـى إن  من اجل مصالحهم الضيقة ضد وحـدة بلـدهم    الأجنبيوجدوا ضالتهم بالتعاون مع 
حكم  وإسقاط الأمريكيةساهموا بقوا في تسهيل مهمة احتلال العراق من قبل القوات العسكرية 

  .في عصره الحديث أالأسومرحلة جديدة من مراحل تاريخ العراق هي  لتبدأصدام حسين 
د خلال الفترة الواقعـة  ق يمكننا أن نبين وبالمقارنة ما كان عليه الكرومن خلال ما سب

  :وكان كالتالي) 1900 – 1958(من عام 
لقد استيقظ الكرد على الانقلاب الذي قام به عبد الكريم قاسم فاستمالهم ودعموا موقفه 

ضد خصومه وذلك لتبادل المصالح بين الطرفين، فعبد الكريم قاسم كان بحاجة إلى دعم الكرد 
في حين كان الكرد يطمعون إلى اعتراف قاسم بالحزب الكردستاني، لـذلك كانـت    يينالسياس

الثورات الكردية ضد النظام في بدايتها قليلة الظهور، إلا أن الأمر اختلف أواخر عهـد قاسـم   
د فانفرط بينهما وثاق التعاهد، حتى جاء عهد الأخوين عبد السلام وعبد الرحمن، وكان الأكـرا 

عندها يتطلعون لكسب المواقف لعلهم يستفيدون من العهد الجديد فكانت المباحثات على أشدها 
فـي  . مر بقي على ما هو عليه موقف تحسب والنظر لاقتناص الفرصبين الطرفين، ولكن الا

حين نجد في عهد البعثيين أحمد حسن البكر وزملاؤه كان أكثر جدية في حل المشكلة الكردية 
أعطى الكرد ما لم يعطيه أي  ، )3الملحق رقم (ن الحكم الذاتي لإقليم شمال العراق وكان قانو
  .حكم سبق

لذا يمكننا القول أن الكرد في العهد الملكي كانت جلـى ثـوراتهم ضـد المسـتعمر     
البريطاني، وفي عهد الجمهوريين انقلب الأمر فأصبحت الثورات موجهة للنظام العراقي لكي 

مال الكرد والقائمة على استقلال منطقة كردسـتان، وفـي أواخـر عهـد     تجبره على تحقيق آ
وقف الأكراد مع الغزاة الأمريكان وذلك طمعاً بتحقيـق  ) جمهورية البعثيين(الجمهورية الثالثة 

ما انتظروا تحقيقه وهو مساعدتهم في بناء الدولة، وبقي الأمر كذلك حتى احتلال العراق عام 



  
 

وأصبحت مطالبهم قريبة المنال كيف لا وقد اعتلـى كرسـي    فأخذوا يطمعون أكثر، 2003
رئاسة الجمهورية كردي، واستلم أقوى وأهم حقيبة وزارة كردي أيضاً، وأصـبحت مسـاحة   

 .الحرية للأكراد في إقليم كردستان أكثر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
  
  

































  
 

  :وبناء على قانون الحكم الذاتي فقد تم تعديل الدستور العراقي بموجب القرار أدناه
  تعديل الدستور المؤقت 247قرار رقم 

من المادة الثالثة والستين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيـادة  ) ب(أحكام الفقرة إلى استنادا 
تعديل الدستور المؤقت الصـادر   11/3/1974الثورة باسم الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 

  :على النحو التالي 1970يوليو لسنة /تموز/16بتاريخ 
  :المادة الثامنةإلى الية تضاف الفقرة الت

بالحكم الذاتي وفقا لما يحدده القانون، ينفـذ  الأكراد تتمتع المنطقة التي غالبية سكانها من  -ج
  .هذا التعديل الدستوري من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
الهجرية المصـادف لليـوم    1394صدر في بغداد في اليوم السابع عشر من شهر صفر لسنة 

  .الميلادية 1974مارس لسنة / عشر من شهر آذار الحادي من 
  

  احمد حسن البكر
  رئيس مجلس قيادة الثورة

  














